


بسم الله الرحمن الرحيم

الحُِ يرَفْعَُهُ﴾ ﴿إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ

طرُق العطاء النافع ليست محصورة في أسلوب محدد، أو مُغلقة على فئة معينة، 
والباحث  يأخلاقه،  يعطي  والعالم  بأمواله،  يعطي  والغني  بعفافه،  يعطي  فالفقير 
بالعطاءات  الإنسان  أدوار  تتكامل  بعمله، وهكذا  يعطي  والمهندس  بعلمه،  يعطي 
المختلفة، وتنتج مجتمعا صالحا، وقويا وقادرا على البناء، ومستمرا في العطاء. ولكن 
الدم كما جاء  قدُم على عطاء  أنه  وأوسعها، حتى  العطاءات  أكبر  يكون  قد  العلم 
مفتاح  هو  والعلم  الشهداء«.  دماء  من  أفضل  العلماء  مداد   « المأثور  الحديث  في 
بالتأكيد  الكريم  القرآن  اهتم  الفردي والإجتماعي، ولذلك  المستوى  النجاحات على 
والتحفيز على العلم، وكذلك التشديد على موقع العلماء، كما عجت السنة النبوية 
بأحاديث كثيرة تبين موقع العلماء، وأهمية العلم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ولقد خلد التاريخ عظمائه بما خلفوا من عطاءات، وانتفع الناس من الباحثين والعلماء 
بما تركوا من مؤلفات حملت مضامين علمية تنمي تفكير الإنسان، وتأخذ بيده إلى 

الجاده، وتحرك عقله نحو الإبداع، وتحثه على العطاء الفكري والثقافي.

من لمحة العطاءات الآنفة الذكر جاء هذا المجهود الخير عرفان لعطاء رجل كرس 
حياته لخدمة مجتمعه، ودينه، وعايش في عمره القصير معاناة التغرب عن الوطن 
فهاجر وهو يحمل دينه وإسلامه بين جنجيه، وكان سلاحه القلم الذي يتدفق جدولا 
من العطاءات الوعظية والعلمية كدروس للشباب الطامح نحو التغيير والتكامل. 

فكانت فكرة إعادة كتابة وإخراج مؤلفات الكاتب السيد رضا علوي )خليل الموسوي( 
كنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع، ليكون نبع عطاء هذا الرجل مستمراً لا 

ينضب حتى بعد رحيله.

للحصول على مؤلفات وكتابات السيد رضا علوي )خليل الموسوي( يرجى زيارة موقع الكاتب

www.redha-alawi.com
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بتاك ا  سرةذبن

نبذة عن الكاتب

الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )1958-2008( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــترة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــراني ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــير، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــلى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــماً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــلاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــرت الكت ــد نُ تتــصرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــلى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــلاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــبر: 

كلــمات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 2008/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــبرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســترة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.
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بيدقت

تقديم

السؤال الذي يحتاج إلى إجابة:

ما هو السلوك؟

ببســاطة: الســلوك: مــن ســلك، أي ســار، فســلك الطريــق، أي ســار عليهــا، والســلوك 

هــو الســيرة. وكلنــا - أو أغلبنــا - يتذكــر أن في شــهادتنا الدراســية، كانــت هناك خانة 

ــه،  ــلوكه، وأخلاقيات ــة س ــب، وطريق ــي ســيرة الطال ــا »الســلوك«، وتعن ــب عليه كت

ومجمــل تصرفاتــه في الفصــل، والمدرســة.

وفــن الســلوك، هــو حســن الســيرة، وزينتهــا، وجمالهــا، وألوانهــا، وأســاليبها التــي 

نحتاجهــا في كل زمــان ومــكان، وفي كل ظــرف وموقــع، ســواء في علاقتنــا باللــه، أو 

ــاة،  ــه ســيرة حســنة في الحي ــا يرغــب في أن تكــون ل ــماع. فكلن بأنفســنا، أو بالاجت

وعاقبــة حســنى في الحيــاة الآخــرة.
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بيدقت

أمــا كيــف نحقــق هــذه الســيرة الحســنة، وهــذا الســلوك الفنــي في حياتنــا، فأسســنا 

ووســائطنا لذلــك: العقــل )الحكمــة( باســتخدامنا لــه عــلى الوجــه الأصلــح، والديــن 

بالتزامنــا مبــادءه وحــدوده، والآداب، والأخــلاق باتصافنــا وتطبعنــا بهــا.

يقول الإمام علي )ع(: 

»العقل أقوى أساس«)1(.

ويقول )ع( أيضاً: 

»العقل صلاح كل أمر«)2(.

ويقول )ع( أيضاً: 

»الدين والأدب نتيجة العقل«)3(.

ــك – أخــي القــارئ! – يتضمــن مجموعــات مــن  ــين يدي ــذي ب ــاب ال وهكــذا الكت

القواعــد والوصايــا والــرؤى الســلوكية – وفي أكــر مــن مجال – مســتمدة مــن القرآن 

ــارب  ــلاق، والتج ــم، والأخ ــل، والعل ــن رؤى العق ــة، وم ــنة الريف ــم، والس الحكي

الحياتيــة. أرجــو اللــه – ســبحانه وتعــالى – أن ينتفــع بهــا كل مريــد، واللــه الموفــق.

السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

الجمعة 26 ذي القعدة 1409هـ

الموافق 26 يونيو 1989 مـ

1. ميزان الحكمة - 6 ص396

2. المصدر السابق - نفس الصفحة

3. المصدر السابق - ص406
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ك سراهةرل فسراهةف

في التفكّر والتفكير

	تدبر في القرآن الحكيم

القــرآن الحكيــم هــو مصــدر الريعــة الإســلامية الأول، وهــو كتــاب الحيــاة 

ــع القلــوب، وطبهــا ودواؤهــا.  والحكمــة، وصناعــة الإنســان والحضــارة، وهــو ربي

ــوب، ويذيــب كل مــا  ــح القل ــه - يفت ــزام العمــلي ب ــه - المقــرون بالالت ــر في والتدب

قــد يريــن عليهــا مــن شــوائب ورواســب نفســية وغيرهــا، ويضــع الإنســان في دائــرة 

الحكمــة.

فليكــن مــن ضمــن برنامجــك اليومــي أن تقــرأ القــرآن، وتتدبــر في مجموعــة مــن 

ــن  ــوم م ــو صفحــة في الي ــرأ ول ــر فاق ــك التدب ــا. وإذا لم يمكن ــي تعمــل به ــه ل ايّات

ــه. ــزم بمــا تأمــرك ب ــر وتأمــل فيهــا بعمــق، والت ــة وتدب القــرانّ، وركــز عــلى ايّ

قال تعالى: »أفََلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآْنَ أمَْ عَلَٰ قُلوُبٍ أقَْفَالُهَا«)1(.

	تدبر في الحديث الشريف

الســنة النبويــة، هــي المصــدر الثــاني للريعــة الإســلامية، وهــي تفصيــل المناهــج 

الحياتيــة التــي وردت في القــرانّ الكريــم.

ــك المناهــج  ــات تل ــود الإنســان للتعــرف عــلى تفصيلي ــا يق ــل فيه ــر، والتأم والتدب

ــماً. ــه إنســاناً حكي ــع من ــم تصن ــة، ومــن ث القرانّي

ــا،  ــر فيه ــوم مجموعــة مــن الأحاديــث الريفــة، وتتدب ــك أن تقــرأ في كل ي ويمكن

ــوم. ــاً في كل ي ــو حديث وتحفــظ. ول

1. سورة محمد 24
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ك سراهةرل فسراهةف

	تدبر في نهج البلغة

يقول الإمام علي )ع(:

»لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً«.

ــع  ــن منب ــذ، صــادر م ــوس إســلامي ف ــاة، وهــو قام ــج الحي ــة هــو نه ــج البلاغ نه

للمعرفــة، والحكمــة، وهــو أمــير المؤمنــين، عــلي بــن أبي طالــب )ع(. وحــري بــك أن 

تقــرأ منــه بتمعــن، وتدبــر ولــو صفحــة واحــدة في اليــوم، أو حكمــة مــن حكمــه.

ومــا أعظــم، وأحكــم خطــب، ورســائل، ووصايــا، ومواعــظ، وحكــم أمــير المؤمنــين! 

إنهــا منهــاج عمــل للإنســان في هــذه الحيــاة.

فهلا نتأمل فيها ونتخذها منهجاً لنا في حياتنا؟

	تدبر في الدعاء

الدعــاء مدرســة روحيــة، والدعــاء مدرســة عمــل. والدعــاء انقــلاب عــلى مســاوئ 

الــذات، والدعــاء رفــض للواقــع الظــالم الفاســد.

فلــي تكــون روحانيــاً، وعامــلاً في حياتــك، منقلبــاً عــلى أهوائــك النفســية، ورافضــاً 

لواقعــك الفاســد، تأمــل في الدعــاء، واعمــل بمــا فيــه، واحفــظ مــا أمكنــك منــه، لا 

لــذات الحفــظ وإنمــا للعمــل بــه.

قال تعالى: 

اعِ إذَِا دَعَانِ« )1(. »وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ــر، والتأمــل في الدعــاء. فــإذا مــا انتهيــت مــن دعــاء  وليكــن لــك برنامــج في التدب

فانتقــل إلى اخّــر. ومــا أكــر الأدعيــة المنقولــة عــن رســولنا الأعظــم )ص(، وعــن أهل 

بيتــه عليهــم الســلام!

1. سورة البقرة 186
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ك سراهةرل فسراهةف

	تأمل في ذاتك

ــك  ــتتبين ل ــور، وس ــن الأم ــير م ــك، ستكتشــف الكث ــل في ذات ــر، وتتأم ــما تتفك حين

الكثــير مــن الحكــم ولا تســتهن بهــذا البنيــان الإنســاني العظيــم الــذي أنــت عليــه، 

ــين )ع( الشــعرية: ــة أمــير المؤمن وتأمــل مقول

دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر

وتحسب أنك جرم صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر)1(

	تأمل في مخلوقات الله

مخلوقــات اللــه ميــدان خصــب لإثــارة عقلــك، وتوســيع دائــرة معارفــك، واكتشــاف 

العــبر والحكــم.

تأمــل في الشــمس والقمــر، والجبــال، والشــجر، والســماء، والأرض، والنحــل، وفي كل 

شيء مــن مخلوقــات اللــه مــن حولــك، وستكتشــف الكثــير الكثــير.

وفي كل شيء له ايّة *** تدل على أنه الواحد

	استخدم عقلك عل الوجه الأصلح

إذا كان مــن تعاريــف الحكمــة، العقــل، فاعــرف كيــف تســتخدمه، وكيــف تنتــزع 

الحكــم والعــبر مــن الأحــداث والظواهــر مــن حولــك. واعلــم أن العقــل هــو أهــم 

ميــزة للإنســان عــن الحيــوان والجــماد، وهــو ثــروة ينبغــي لــك أن تســتفيد منها كل 

الاســتفادة، وفي أي تحــرك، صغــر أم كــبر. وكمثــال بســيط عــلى ذلــك: باســتخدامك 

لعقلــك جيــداً يمكنــك أن تجمــع وتنجــز عــدة أعــمال في تحــرك واحــد. وبالتفكــير 

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع( - ص 57
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في كل عمــل بمفــرده دون ربطــه بعمــل اخّــر، يوافقــه في إمكانيــة ووقــت التنفيــذ، 

تبــذل مجهــوداً مضاعفــاً، ووقتــاً أطــول.

	كن عالماً، واعمل بعملك

يقول الشاعر:

من يلهه المرديان المال والأمل *** لم يدر ما المنجيان العلم والعمل

مــن تعاريــف الحكمــة، العلــم. وهــو نــبراس يــيء الحيــاة، ويكشــف المجهــولات. 

فتعلــم مــا اســتطعت واعمــل بعلمــك، في مجــال الإيمــان باللــه والمعــارف الدينيــة، 

وفي كل المجــالات، واعلــم أن الداعــي بــلا عمــل كالرامــي بــلا وتــر، واعلــم أيضــاً أن 

مــن يعمــل يخطــئ، ومــن لا يعمــل لا يخطــئ، والعــبرة أن يتعــظ الإنســان مــن 

أخطائــه، والعمــل هــو ســاحة الامتحــان للإنســان، وكيــف يخطــئ في الإجابــة مــن 

لا يســتلم ورقــة أســئلة الامتحــان لــي يجيــب عليهــا؟!

	فكر قبل أن تعمل

يقول الإمام علي )ع(: »الفكر يفيد الحكمة«)1(.

مــن ســجايا العاقــل الحكيــم انــه لا يــرع في أي عمــل إلا أن يعــد لــه فكريــاً، لــي 

تــأتي عواقــب عملــه مثمــرة وبنــاءة. ومــن صفــات الجاهــل أنــه يــرع في العمــل 

ــلبية. إن  ــه س ــج أعمال ــأتي نتائ ــك ت ــطحي، ولذل ــير س ــة، أو بتفك ــير وروي ــلا تفك ب

ــاء وجــلاء، فأعــط كل مســألة أو  ــور بصف ــك الأم ــة، تكشــف ل ــراةّ صافي ــر م الفك

قضيــة أو مــروع أو مشــكلة القــدر الــلازم مــن التفكــير، ولا تكــر التفكــير في شيء 

لا يحتــاج إلى زيــادة في التفكــير فيــه.

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص313
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	كن ذا بصيرة نافذة

يقول الإمام الصادق )ع(:

»العاقــل عــلى غــير بصــيرة كالســائر عــلى غــير طريــق فــلا تزيــده سرعــة الســير إلا 

بعــداً«)1(.

وأن تكون ذا بصيرة نافذة، يعني عدة أمور منها:

أن تكون ذكياً، صاحب نظر عميق للأمور والأحداث من حولك.	 

أن تكون لك رؤية في كل أمر، أو حدث، أو موقف.	 

أن تكون كاشفا لما وراء ظاهر الأحداث.	 

أن تكون مستفيداً ومعتبراً بما تصل إليه من كشف.	 

1. تحف العقول - ص269
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في الروحيات

	إعبد الله وحده

ــارب كل  ــذ وتح ــه، وأن تنب ــك ل ــده، لا شري ــده وح ــي أن تعب ــه يعن ــد الل أن توح

ــي  ــن بن ــداً م ــدس أح ــه، ولا تق ــن دون ــودة م ــة المعب ــا المختلف ــام وصوره الأصن

البــر، فهــم عبيــد اللــه. وحينــما تــوالي إنســانا صالحــا ليكــن ولاؤك للقيــم التــي 

يؤمــن بهــا ويطبقهــا، لا لــذات الشــخص نفســه، وإنهــا لكارثــة كــبرى حينــما يقــع 

ــخاص! ــادة الأش ــط عب ــان في خ الإنس

يقول الإمام علي )ع( : »ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً«)1(.

	إتق الله

رأس الحكمــة مخافــة اللــه، ومخافتــه تقــواه وخشــيته. وحينــما تتقيــه، وتخشــاه 

تــأتي تصرفاتــك ســوية. ومــن هنــا فــإن مــن لا يتــق اللــه، يعمــل مــا يشــاء وبــدون 

رادع، مــن أجــل تحقيــق مصالحــه وأهدافــه، وانّئــذ تكــون نظريتــه في التعامــل في 

الحيــاة، الغايــة تــبرر الوســيلة، والإســلام لا يقــر هــذه النظريــة.

	إهتم بصلتك

صلاتــك عمــود دينــك، إن قبلــت قبــل مــا ســواها، وإن ردت رد مــا ســواها. وإذا 

شــبهنا الديــن بالبنيــان، فــإن الصــلاة عمــوده، فــماذا نتصــور وضــع البنيــان فيــما 

لــو كان العمــود ضعيفــاً أو منهــارا؟ً لا شــك أن المبنــى يصبــح مهــددا بالتــرخ أو 

الســقوط.

1. تحف العقول - ص52
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ــي  ــه. فل ــة في حيات ــان الحكم ــان الإنس ــا يعطي ــز فيه ــلاة، والتركي ــمام بالص والاهت

ــك: ــزاً في صلات ــون مرك تك

انصرف عن كل شيء قبل الصلاة ولو بدقائق.	 

ــاء 	  ــران. وفي أثن ــات الق ــاً لآي ــرا، أو تالي ــا متفك ــترة صامت ــذه الف ــن في ه وك

ــر. ــأي شيء اخ ــغل ب ــا ولا تنش ــزا فيه ــن مرك ــلاة ك الص

ــاضر  ــلي، والح ــا المص ــزم به ــب أن يلت ــلام، يج ــة في الاس ــية عظيم ــلاة قدس إن للص

معــه في مــكان واحــد. فمــن الظواهــر الســلبية أن تــرى فــردا أو جماعــة يصلــون، 

ــز في  ــين التركي ــح للمصل ــي لا تتي ــة الت ــم الصاخب ــلون في أحاديثه ــرون مسترس واخ

ــو  ــزة الرادي ــون و أجه ــاس يصل ــك تجــد بعــض الن ــا. أو أن الصــلاة والخشــوع فيه

ــد تجدهــم  ــاز مرتفعــة الصــوت، وينســون أن للصــلاة قدســية. واخــرون ق والتلف

يســتخدمون هــذه الأجهــزة وبصــوت مرتفــع، في محــر أنــاس يصلــون، وينســون 

ــا! ــن مقدســة ويجــب احترامه أن صــلاة الاخري

	ًكن موقنا

اليقــين أعــلى درجــات العلــم والمعرفــة، وهــو دعامــة رئيســية مــن دعائــم الإيمــان، 

ــلا دعامــة. واليقــين يخلــص النفــس الإنســانية مــن  ــى ب ــلا يقــين كالمبن فالإيمــان ب

التشــكيكات الشــيطانية، ويعطيهــا حالــة مــن الاســتقرار، والاطمئنــان.

ولليقين أربع شعب:

تبصرة الفطنة )أي البصيرة النافذة(. 	 

تأول الحكمة )أي تفسيرها وتقديرها وتبيينها(.	 

موعظة العبرة )أي الاتعاظ من أحداث الحياة وعبرها(.	 

سنة الأولين ) أي الاعتبار بالتاريخ(.	 
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يقول الإمام علي )ع(:

ــم  ــوا، وإذا تيقنت ــم فاعمل ــكاً. إذا علمت ــم ش ــلا، ويقينك ــم جه ــوا علمك »لا تجعل

فاقدمــوا«)1(.

ويقول )ع( أيضا:

»نوم على يقين خير من صلاة على شك« )2(.

	تب إلى ربك

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»أن كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون«)3(.

مــن فضــل اللــه ورحمتــه أنــه فتــح لــك - أيهــا الإنســان! - بابــاً واســعا ســماه التوبة، 

ــك،  ــدم عــلى خطيئات ــك أن تن ــن واجب ــه، وم ــه ورحمت ــي يشــملك بواســع فضل ل

وذنوبــك، وتتــوب إليــه توبــة نصوحــاً، ولا تتــوانى ولا تتأخــر في ذلــك.

يقول الإمام زين العابدين )ع(:

»إلهــي! إن كان النــدم عــلى الذنــب توبــة فــإني وعزتــك! مــن النادمــين. وإن كان 

ــى  ــى حت ــك العتب ــك مــن المســتغفرين، ل ــإني ل ــة حطــة ف الاســتغفار مــن الخطيئ

ــي، وبعلمــك  ــي اعــف عن تــرضى. إلهــي! بقدرتــك عــلّي، تــب عــلّي، وبحلمــك عن

ــة،  ــاً إلى عفــوك ســميته التوب ــادك باب ــذي فتحــت لعب بي ارفــق بي. إلهــي! أنــت ال

فقلــت: توبــوا إلى اللــه توبــة نصوحــاً، فــما عــذر مــن أغفــل دخــول البــاب بعــد 

ــه؟!«)4(. فتح

1. نهج البلاغة - ص524

2. شرح الغرر والدرر - ج7 ص434

3. ميزان الحكمة - ج1 ص541

4. مفتاح الجنان المعرب - ص 168 مناجاة التائبين
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	ازهد في دنياك

اعلــم أن الحيــاة في ظــل الزهــد والبســاطة تصبــح بســيطة مريحــة، وفي ظــل الطمع 

ــل  ــا كمث ــل الدني ــة. إن مث ــح معقــدة متعب ــا تصب ــاب عــلى الدني والحــرص والانكب

العــروس ينجــذب إليهــا الإنســان، وحينــما يقــترب منهــا تمكــر بــه وترديــه. وليــس 

المقصــود بالطبــع مــن ذلــك أن تضيــع مالــك، وتحــرم الحــلال، بــل المقصــود أن لا 

تملــكك الدنيــا، وأن لا تكــون بمــا في يــدك أوثــق منــك بمــا في يــد اللــه عــز وجــل.

يقول الإمام علي )ع( : »زين الحكمة الزهد في الدنيا«)1(.

	تأمل في الموت

موتك أيها الإنسان! ليس أمرا عادياً، كما أنه ليس نهاية لك.

صحيــح أن المــوت مغــادرة الجســد لــدار الدنيــا، ولكنــه في الوقــت نفســه عامــل 

كبــير في التحفيــز عــلى العمــل والنشــاط. فــإذا عرفــت أنــك ســتموت بعــد مــدة 

معينــة، فهنــا يــبرز أمامــك هــذا الســؤال وهــو:

كيــف تجعــل هــذه المــدة زاخــرة بالعمــل في ســبيل اللــه، لتكــوّن رصيــداً منجحــاً 

لــك في الــدار الآخــرة.

ومــن هنــا فــإن المــوت ليــس أمــراً باعثــاً عــلى الكســل، واليــأس، والقنــوط وتــرك 

ــدار الآخــرة. والحكمــة في  ــا إلى ال ــة انتقــال مــن دار الدني ــه مرحل العمــل. كــما أن

أن الأحاديــث والروايــات الريفــة تحثنــا عــلى الإكثــار مــن ذكــر المــوت، هــي أن 

نغتنــم فرصــة الحيــاة في ســبيل اللــه أكــبر غنيمــة، فنعمــل مــن أجــل اللــه وبــكل 

جديــة ونشــاط، لا أن يكــون إيماننــا بحــدوث المــوت يجعلنــا نــبرر عــدم الحاجــة 

إلى العمــل طالمــا أننــا ســنموت.

كما أن الإكثار من ذكر الموت يجعل الإنسان يزهد في دنياه ولا يطمع بها.

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص151
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يقول الإمام علي )ع( في وصيته لابنه الحسين:

»من أكر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير«)1(.

	تأمل في المحشر

»يَوْمَ يَخْرجُُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ سَِاعًا كَأنََّهُمْ إِلَىٰ نصُُبٍ يوُفِضُونَ«)2(.

إذا كان يــوم القيامــة حــر النــاس عــراة، وأنــت منهــم، وحينهــا لا والــد، ولا أخ، 

ــا،  ــا هــو كل شيء بالنســبة لن ــد أعمالن ــل رصي ــب، ولا جــار، ب ــق، ولا قري ولا صدي

فأعمالنــا في عاجلنــا نصــب أعيننــا في اجّلنــا. وحينهــا تذهــل حتــى المرضعــة عــما 

أرضعــت، وتــرى النــاس ســكارى ومــا هــم بســكارى، ولكــن عــذاب اللــه شــديد.

ــا عــلى  ــزاُ لن ــا، ومحف ــا دائم ــام ناظرن ــام الســاعة أم ــا ليكــن المحــر، وقي ــن هن م

ــه. ــاة الل ــاط في مرض ــد والنش ــتقامة، والج الاس

يقول الإمام علي )ع(:

»طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل الحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله«)3(.

	تأمل في الجنة وسارع إليها

جنــات عــدن تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، عرضهــا كعــرض الســماوات والأرض، أكلهــا 

دائــم، وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين، وعســل مصفــى، ورحيــق مختــوم، وســدر 

مخضــود، وطلــح منضــود، وفاكهــة كثــيرة لا مقطوعــة ولا ممنوعــة، وفــرش مرفوعة، 

ــام، لم يطمثهــن إنــس قبلهــم ولا جــان، قــاصرات  وحــور عــين مقصــورات في الخي

ــون. وروح، وريحــان، وأســاور مــن  ــؤ المكن ــراب، كأنهــن اللؤل الطــرف، كواعــب أت

1. تحف العقول - ص59

2. المعارج34 

3. نهج البلاغة - ص447
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ذهــب، وســندس، ومرجــان، وأباريــق وكأس مــن معــين، ومرافقــة الأنبيــاء والأئمــة 

الشــهداء، والصالحــين. وكــما لا عــين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــلى قلــب 

بــر. كل ذلــك أعــده اللــه لــك ولي في الجنــة، مكافــأة لنــا عــلى أعمالنــا الصالحــة 

الخــيرة.

وإذا كان الأمــر كذلــك ، أليــس مــن واجبــي وواجبــك أن نتخــذ مــن الجنــة هدفــا 

نعمــل مــن أجــل الوصــول إليــه مهــما كلفنــا هــذا العمــل حتــى لــو قتلنــا أو متنــا 

في ســبيل اللــه؟

يقول الإمام علي )ع(: »الجنة أفضل غاية«)1(.

	!تأمل في النار واحذر منها

ــاس والحجــارة،  ــا الن ــة، وقوده ــة، حامي ــيران مســجرة، ملتهب ــمات دامســة، ون ظل

ــد؟ وسلاســل ذرع الواحــدة  ــن مزي ــت هــل م ــلأت؟ قال ــا: هــل امت ــل له ــما قي كل

منهــا ســبعون ذراعــا، وأغــلال. وطعــام مــن غســلين، وضريــع لا يســمن ولا يغنــي 

مــن جــوع، ومقامــع مــن حديــد، وجلــود بريــة تحــترق، وتســتبدل مــن جديــد 

ثــم تحــترق وهكــذا، وزفــير وشــهيق، وروائــح في منتهــى الكراهــة، وثيــاب مــن نــار، 

وسرابيــل مــن قطــران، ومــاء حميــم يقطــع الأمعــاء. كل ذلــك بعــض مــا أعــده اللــه 

للعصــاة والكافريــن، والمنافقــين، والمســتكبرين، والطغــاة، والمفســدين ومــن هــم في 

دائرتهــم.

ــدة  ــا بش ــب أن يحفزن ــا، يج ــذاب فيه ــول الع ــار، وه ــود الن ــا بوج ــه فإيمانن وعلي

إلى اتقائهــا، وذلــك بالارتبــاط باللــه أكــر، وتصعيــد العمــل الصالــح، وعــلى كافــة 

ــح. ــل الصال ــا إلا العم ــة، ولا منجــي منه ــة ثابت ــار حقيق المســتويات. فالن

يقول الإمام علي )ع(:

1. ميزان الحكمة - ج2 ص91
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ــا  ــس فيه ــد، دار لي ــا جدي ــديد، وعذابه ــا ش ــد، وحره ــا بعي ــاراً قعره ــذروا ن » اح

ــة «)1(. ــا كرب ــرج فيه ــوة، ولا تف ــا دع ــمع فيه ــة، ولا تس رحم

	ارض بقضاء الله وقدره، وقسمته

رضاك بقضاء الله وقدره يوفر مجموعة أمور منها:

إيماناً بمبدأ إلهي، والتزاماً بواجب إيماني، وهو قضاء الله وقدره.	 

تذليل وتسهيل الصعوبات، ومواصلة الانطلاق في الحياة.	 

راحة وقوة معنويتين، وتخلصاً من كثير من المشاكل النفسية.	 

رضا الخالق عنك.	 

يقول الإمام علي )ع(: »الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين «)2(.

ويقول )ع( أيضا: »من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس «)3(.

	لا تغفل

دائما، وفي كل فرصة مناسبة، بالنهار أو بالليل، اسأل نفسك:

أين أنا؟ وكيف؟ وماذا عملت؟ وماذا أعمل؟

وهل أن أعمالي مرضية لله أم مغضبة له؟

يقول الإمام علي )ع(:

»مــن حاســب نفســه ربــح، ومــن غفــل عنهــا خــر، ومــن خــاف أمــن، ومــن اعتــبر 

1. ميزان الحكمة - ج2 ص162

2. تحف العقول - ص 201

3. المصدر السابق - ص 201
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أبــصر، ومــن أبــصر فهــم، ومــن فهــم علــم «)1(.

واعلــم أنــك مهــما أوتيــت مــن العلــم، والعمــل، والتقــوى فأنــت معــرض لأن تصاب 

بالغفلــة في كثــير مــن ممارســاتك الحياتيــة، وقــد تغفــل عــن آخرتــك. فالإنســان في 

هــذه الحيــاة قــد يمــارس الأخطــاء وهــو غافــل عنهــا، أو أنــه يتذكــر أمــورا فيعمــل 

بهــا، وتغيــب عــن ذهنــه أمــور أخــرى بشــكل إرادي أو لا إرادي، ومــن هنــا فهــو 

بحاجــة دائمــا إلى التذكــير، والتــواصي.

كْرَىٰ تنَفَعُ الْمُؤْمِنِيَن«)2(. يقول تعالى: »وَذَكِّرْ فَإنَِّ الذِّ

. إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا  . إنَِّ الْنِسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ ويقــول أيضــا: »وَالْعَــرِْ

ــرِْ«)3(. الِحَــاتِ وَتوََاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتوََاصَــوْا بِالصَّ الصَّ

	كن مطيعا، ولا تطع مخلوقا في معصية خالقك

ــا  ــه، ولولاه ــان بالل ــن الإيم ــة لم يك ــولا الطاع ــة. فل ــة عظيم ــة حياتي ــة قيم الطاع

لتعطلــت مســيرة الحيــاة. إذ إن كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة مهــما كان نوعــه، 

ــم  ــر - ومنه ــي الب ــة لبن ــرة. والطاع ــوة مدي ــدارة لق ــوة م ــة ق هــو نتيجــة إطاع

القــادة ـ تكــون حينــما يكــون الــيء المأمــور بــه طاعــة اللــه، فــإذا كان معصيــة 

فــلا محــل للطاعــة انّئــذ.

	تورّع

الــورع أعــلى درجــات التقــوى، وهــو يعنــي الوقــوف عنــد الأمور المشــتبه فيهــا، هل 

إنهــا مــن الحــلال أم مــن الحــرام )الشــبهات(، فضــلا عــن عــدم ممارســة المحرمــات. 

1. بحار الأنوار - ج70 ص72

2. سورة الذاريات 55

3. سورة العصر
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والشــبهة قــد تكــون في أمــر محــرم، قــد تعتقــد أنــه جائــز. والــورع جنتــك في هــذه 

الحيــاة، والجنــة هــي الــدرع والوقايــة مــن تبعــات العمــل المشــتبه بــه، ومــن كل 

الأعــمال غــير المرضيــة للخالــق.

يقول الإمام علي )ع(: »الورع أساس التقوى«)1(.

أملك كيف يجب أن يكون؟

الأمل نوعان: إيجابي وسلبي.

ــداف  ــل إلى أه ــدي الموص ــاؤل الج ــن التف ــحنات م ــك ش ــابي أن تمتل ــل الإيج فالأم

تنشــدها. وبــدون هــذا النــوع مــن الأمــل تتعــر مســيرة الحيــاة، ويصبــح الإنســان 

متشــائما خائــر المعنويــات. ومــن هنــا ففــي كل يــوم تقــوم بــه، أنــت بحاجــة إلى 

هــذا النــوع مــن الأمــل، وبــلا إفــراط.

ــال  ــاني، والامّ ــا، والأم ــة عموم ــال المفرط ــه: الامّ ــود من ــلبي فالمقص ــل الس ــا الأم أم

التــي تحجــب الإنســان عــن العمــل الصالــح والازديــاد فيــه، وتجعلــه ينكــب عــلى 

ــرة. ــا، وينــى الاخّ ــا وحطامهــا، وزخرفتهــا، وزبرجه الدني

يقول الإمام علي )ع(: 

»من أطال الأمل أساء العمل«)2(.

ويقول )ع( أيضا : »من جرى في عنان أمله عر بأجله«)3(.

ويقول)ع(:

تؤمل في الدنيا طويلاً ولا تدري *** إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟

فكم من صحيح مات من غير علة! *** وكم من عليل عاش دهراً إلى دهر
وكم من فتى يمسي ويصبح امّنا ! *** وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري)4(

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص401

2. نهج البلاغة - ص475

3. المصدر السابق - ص471

4. الديوان المنسوب للإمام علي )ع( - 65
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	لا تقنط ولا تقّنط

اعمــل عــلى أن لا تصــاب في حياتــك بالتشــاؤم واليــأس. واعلــم أن الحيــاة سلســلة 

مــن الانتصــارات والهزائــم، والتوفيقــات والإخفاقــات، فــإذا انتــصرت فــلا يصيبــك 

ــد الهزيمــة، بــل حولهــا إلى انتصــار ودرس  الغــرور، وإذا انهزمــت فــلا تتوقفــن عن

وعــبرة. وكلــما ألم بــك عــارض أو مشــكلة أو مصيبــة، اســتغفر ربــك، وتــوكل عليــه، 

وامــض قدمــا في طريــق العمــل الصالــح.

يقول الإمام علي )ع(: »عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار«)1(.

وبالنســبة للآخريــن، مطلــوب منــك أيضــا أن تجعلهــم متفائلــين، وأن تمــلأ قلوبهــم 

إيمانــا برحمــة اللــه وروحــه، لا أن تدخــل اليــأس والقنــوط إلى نفوســهم.

يقول الإمام علي )ع(:

»الفقيــه كل الفقيــه مــن لم يقنــط النــاس مــن رحمــة اللــه، ولم يؤيســهم مــن روح 

اللــه، ولم يؤمنهــم مــن مكــر اللــه«)2(.

	ًلا تكن مسوّفا

ــا  ــة فيه ــة، وكل فرص ــود ثاني ــا لا تع ــي فيه ــة تم ــاة أن كل دقيق ــنن الحي ــن س م

ــرى. ــرة أخ ــها م ــع نفس ــصرم لا ترج تن

ــة »  ــتخدام كلم ــن اس ــو اتّ م ــنة وه ــذه الس ــار به ــدم الاعتب ــو ع ــويف ه والتس

ســوف «، ومثــال ذلــك أن يقــول قائــل: ســوف أتــوب إلى ربي، وســوف أحســن إلى 

ــذائي، و..  ــل الك ــوم بالعم ــلّي، وســوف أق ــذي ع ــن ال ــي الدي ــدي، وســوف أق وال

ــوان وتماهــل وعــدم إنجــاز للأعــمال والطاعــات. ــك ت ــع ذل ويتب

ولي ندرك خطورة هذه الحالة، ينبغي التنبه إلى هذه النقطة الهامة:

1. المصدر السابق - ص 482

2. الديوان المنسوب للإمام علي )ع( - ص65
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فأنــت وأنــا لا نــدري كــم بقــي مــن عمرنــا، ولــن يخبرنــا اللــه بموعــد موتنــا حتــى 

نتعلــل بالتســويف، ولربمــا انقــى عمرنــا ولم نوفــق لعمــل مــا كنــا نســوّف فيــه.

فــلا تؤجــل عمــل اليــوم إلى الغــد، كــما تقــول الحكمــة الشــهيرة، واغتنــم كل فرصــة، 

وتذكــر - دائمــا - حكمــة أمــير المؤمنــين )ع( القائلــة:

»كل معاجل يسأل الإنظار، وكل مؤجل يتعلل بالتسويف«)1(.

	إتق ربك في الخلوات

لــي تقيــس مــدى خوفــك وخشــيتك مــن بارئــك، اعلــم أن القيــاس أمــام النــاس 

قــد لا يكــون صحيحــا، وإنمــا انظــر إلى أي حــد تخافــه - عــز وجــل - حينــما تكــون 

وحيــدا بينــك وبينــه، ولا يوجــد أحــد مــن بنــي البــر معــك.

فقــد تكــون مــع فــرد مــن النــاس أو جماعــة، وتتعــرض لموقــف يمتحــن تقــواك مــن 

اللــه فيــه، فحيــاؤك مــن الاخّريــن، أو ربمــا ريــاؤك - لا ســمح اللــه - قــد يدعــوك إلى 

أن تتقــي، أو تتصنــع التقــوى.

ولكــن حينــما تصــلي لوحــدك لا مــع الجماعــة، أو تمــارس عمــلا بمفــردك، أو تكــون 

ماشــيا في زقــاق لوحــدك، أو مســافراً إلى بلــد بعيــدا عــن اخوتــك المؤمنــين، وتتجــلى 

أمــام ناظريــك مظاهــر الإغــراء، أو تكــون في بيتــك ولا مــن أحــد تخــى لومــه أو 

ــه، آنئــذ يتضــح مــدى صدقــك والتزامــك بتقــوى اللــه وخشــيته.  ــه أو مراقبت عتاب

ــا يظهــر مــدى خوفــك مــن اللــه عــلى حقيقتــه. وعليــه لــي نكــون حكــماء  وهن

ــا مــن اللــه وتقــواه، بدرجــة  وذوي ســيرة وســلوك حســنين، يلــزم أن يكــون خوفن

واحــدة في الــر والعلــن، حــين الوحــدة وأمــام المجمــوع.

يقول الإمام علي )ع(:  »اتقوا معاصي الله في الخلوات، فأن الشاهد هو الحاكم«)2(.

1. نهج البلاغة - ص525

2 .الدليل على موضوعات نهج البلاغة - ص938
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	ادع ربك

يقول تعالى: »وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ«)1(.

ويقول عز وجل: »قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ«)2(.

الدعــاء معــراج المؤمــن، ووســيلة التوفيــق، ودافــع للبــلاء عــن الإنســان. وفي الإســلام 

هنــاك ثــروة عظيمــة مــن الأدعيــة المأثــورة عــن الرســول الأكــرم )ص(، والأئمــة )ع(، 

ــاء  ــصر: دع ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــا ع ــرى، منه ــة أخ ــا في أي ديان ــد مثله لا يوج

كميــل، ودعــاء الإفتتــاح، ودعــاء الندبــة، ودعــاء التوســل، ودعــاء الســمات، ودعــاء 

الجوشــن، ودعــاء أبي حمــزة الثــمالي الــذي كان يقــرأه الإمــام عــلي بــن الحســين )ع( 

في كل ليلــة مــن ليــالي شــهر رمضــان عنــد الســحر، والمناجــاة الخمســة عــر، لــه 

)ع(. وجديــر بالإنســان أن يقرأهــا ويتأملهــا، وغيرهــا مــن الأدعيــة ويتتلمــذ عــلى 

يدهــا، فهــي مدرســة حياتيــة أخلاقيــة روحيــة.

ــك  ــل يمكن ــا، ب ــصر فيه ــاء لا ينح ــة، إلا أن الدع ــة مفضل ــذه الأدعي ــع أن ه وم

ــاء  ــن دع ــك م ــلى بال ــر ع ــا يخط ــكل م ــن ب ــك، وللآخري ــك لنفس ــو رب أن تدع

ــة الأســباب  ــأي تعبــير لائــق تنشــئه، بــرط الإخــلاص، والجــد في تهيئ خــيّر، وب

لتحققــه.

فــإذا مــررت عــلى مريــض، أو معــوق قــل اللهــم شــافه وعافــه، وإذا مــررت عــلى 

رجــل محــروم قــل: اللهــم أعطــه وأنعــم عليــه مــن بركاتــك. وإذا ســمعت أن أخــاً 

لــك ينــوي الــزواج فــأدع لــه بالتوفيــق والحيــاة الســعيدة.

وفي الدعــاء: أنــت وربــك، فــأدع وأطلــب منــه مــا شــئت وبإخــلاص. وأعلــم مــع أن 

هنــاك أوقــات مذكــورة يســتجاب فيهــا الدعــاء، إلا أنــه يمكنــك أن تدعــو إلى اللــه 

في أي وقــت، وفي أي وقــت، وفي أي مــكان، في الرخــاء والشــدة، في الليــل والنهــار، 

في الــر والعلــن.

1. سورة غافر 60

2. سورة الفرقان 77
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يقول الإمام علي )ع(:

ــلاء  ــواج الب ــوا أم ــزكاة، وادفع ــم بال ــوا أموالك ــة، وحصن ــك بالصدق ــوا إيمان »سوس

بالدعــاء«)1(.

وبكلمة: إن الدعاء خير كثير، يحقق للإنسان أمورا كثيرة منها:

زيادة الارتباط بينه وبين الله.	 

تربية النفس، وتهذيبها وفق ما أمر الله.	 

الخروج برؤى - حكيمة - في الحياة، وفي مختلف المجالات.	 

	شهود التعازي الحسينية

ــدل، وكل  ــق والع ــبيل الح ــاد في س ــال وجه ــم نض ــت )ع(، حياته ــل البي ــة أه أئم

القيــم الخــيرة، وبســبب ذلــك مــا منهــم إلا مقتــول أو مســموم. وتعزيتهــم وســيلة 

ــد العهــد  ــوا مــن أجلهــا، وعقــد العــزم، وتجدي ــم التــي قتل ــادئ و القي لتذكــر المب

للســير قدمــا في طريقهــم، وهــي كذلــك وســيلة لتطهــير القلــوب، واســتلهام القــوة 

ــة. المعنوي

ــخ،  ــا التاري ــة عرفه ــم نهض ــب أعظ ــو صاح ــين )ع( ه ــام الحس ــرار الإم ــو الأح وأب

ــه مــن  ــدا ل ــا ب ــف م ــم الظــالم يزي ــا، والحاك ــح الحــق مهان فجرهــا في وقــت أصب

القيــم والمبــادئ الإســلامية، فكانــت هــذه النهضــة صرخــة مدويــة في ضمــير الأمــة 

ــزان: ــا مــن مجموعــة أبعــاد بعــدان متمي ــذي كان نائمــا وكان له ال

بعد رسالي.	 

وبعد مأساوي.	 

فالبعــد الرســالي يتلخــص في أن الإمــام الحســين نهــض مــن أجــل الدفــاع عــن روح 

الإســلام وجوهــره، ورســالته، وتخليصــه مــن الظلــم، ورســم خطــاً راســخا في رفــض 

1. نهج البلاغة - ص 495
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كل أشــكال الظلــم والطغيــان والفســاد.

أمــا البعــد المأســاوي، فيتلخــص في أن كل خطــوة مــن خطــوات نهضتــه تتجــلى فيها 

وحشــية الظالمــين ولا إنســانيتهم. لقــد منعــوا عنــه المــاء وعــن أنصــاره، وقتلوهــم، 

ثــم رضضــوا أجســادهم بالخيــول الأعوجيــة، وقتلــوا حتــى الطفــل الرضيــع ظمانّــا، 

ثــم حرقــوا الخيــام، وســاقوا بنــات الرســالة ســبايا عــلى ظهــور المطايــا إلى بــن زيــاد، 

ويزيــد في الكوفــة والشــام، بــلا أدنى رأفــة وشــفقة، وبــدون أي اعتبــار لقربتهــم مــن 

رســول اللــه )ص(.

نعود فنذكر أن تعزية الإمام حسين تزود الإنسان بمجموعة أمور منها:

ــة أشــكال 	  ــن كاف ــه م ــص أمت ــع إلى تخلي ــه إنســانا رســاليا يتطل تجعــل من

ــاد. ــان والفس ــم والطغي الظل

تلهــب ضمــيره، وعاطفتــه، وتصــل بــه إلى حالــة مرتفعــة جــدا مــن الحــماس 	 

والمعنويــة والغــيرة عــلى الدين والرســالة.

ــم، 	  ــن أفكاره ــل م ــت، ينه ــل البي ــة أه ــا بثقاف ــانا مثقف ــه إنس ــل من تجع

ويتخلــق بأخلاقهــم.

	!احذر هذه الافّة

وأنــت تصــلي قــد يتســلل إليــك الشــيطان، ويهمــس في أذنــك قائــلا: أيهــا المصــلي! 

ــد  ــل عاب ــك لمص ــك، إن ــاضرون في ــول الح ــي يق ــا ل ــل فيه ــك، وأط ــق في صلات نمّ

خاشــع. وأنــت تزهــد في دنيــاك قــد يــأتي إليــك ويقــول: أر زهــدك النــاس مــن أجــل 

أن يقولــوا عنــك أنــك زاهــد.

وأنــت تتخلــق بالأخــلاق الإســلامية قــد يــأتي إليــك قائــلا: أظهــر للآخريــن أنــك عــلى 

حــق، لــي يقولــوا عنــك أنــك أخلاقــي.

ــه،  ــالا في الل ــت م ــول: إذا قدم ــك ويق ــأتي إلي ــد ي ــه. ق ــبيل الل ــق في س ــت تنف وأن

ــق. ــك منف ــك أن ــوا عن ــي يقول ــاس ل ــام الن ــاءاً - أم ــاس - ري ــام الن ــه أم قدم
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وأنــت تعمــل في ســبيل اللــه، قــد يــأتي إليــك ويقــول: قــم بأعمالــك أمــام الاخّريــن 

مــن أجــل أن يقــول الاخّــرون عنــك أنــك عامــل نشــط.

ــد  ــال ق ــه، وفي أي مج ــدم علي ــل تق ــيطان في أي عم ــك الش ــأتي إلي ــد ي ــذا ق وهك

ترجــو فيــه رضــا اللــه ولكنــك تســعى للوجاهــة بــين الاخّريــن، وهنــا يكــون الأمــر 

أدهــى وأمــر.

نعــم .. إنــه الريــاء. هــذا المعــول الهــدام، والافّــة الفتاكــة التــي تحــول الأعــمال إلى 

رمــاد. إنــه الــداء الــذي قــد يصــاب بــه المؤمــن أكــر مــن غــيره.

هل رأيت عصي النخل حين ينخرها السوس؟

ــول إلى  ــت وتتح ــها تتفت ــا إن تلمس ــك م ــصي، ولكن ــة الع ــا في هيئ ــد تراه ــك ق إن

مــا يشــبه الرمــاد. وهــل ســمعت عــن الأشــجار حينــما يــرب جذعهــا، وأغصانهــا 

النمــل الأبيــض؟

إنك قد تراها شجرة، ولكنها جوفاء تالفة.

ــا، فاعمــل  ــي تلتقــم كل مــا حوله ــة الت ــه الافّ ــاء بالأعــمال، إن وهكــذا يفعــل الري

عــلى أن لا تصابــنَّ بــه في أي مجــال مــن مجــالات العمــل، وفي كل نــوع مــن أنواعــه، 

وكــن مخلــص النيــة للــه وحــده.

ــذِي  ــم بِالْمَــنِّ وَالْأذََىٰ كَالَّ ــوا صَدَقَاتكُِ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تبُْطِلُ يقــول تعــالى: »يَ

ــوَانٍ  ــلِ صَفْ ــهُ كَمَثَ ــرِ فَمَثَلُ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَالْيَ ــنُ بِاللَّ ــاسِ وَلَا يُؤْمِ ــاءَ النَّ ــهُ رئَِ ــقُ مَالَ ينُفِ

ــاَّ كَسَــبُواۗ  وَاللَّــهُ  ءٍ مِّ عَلَيْــهِ تـُـرَابٌ فَأصََابَــهُ وَابِــلٌ فَتََكـَـهُ صَلْــدًا لاَّ يَقْــدِرُونَ عَــلَٰ شَْ
لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الكَْافِرِيــنَ«)1(

1. سورة البقرة 264
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في الأخلق

	ًكن أخلقيا

ــن  ــة المؤم ــوان صحيف ــن، وعن ــق خــير قري ــلي )ع(: »حســن الخل ــام ع ــول الإم يق

ــه«)1(. ــن خلق حس

ويقول الإمام الصادق )ع(: »من ساء خلقه عذب نفسه«)2(.

مــن العقــل والحكمــة أن يكــون الإنســان أخلاقيــا. فالأخــلاق هــي الحــالات 

الوســطى للتصرفــات، فــلا إفــراط ولا تفريــط.

والله سبحانه جعلها كذلك، لأنها وسيلة إسعادنا في الحياة الدنيا، والاخّرة.

فعــلى ســبيل المثــال: جعــل لنــا الشــجاعة خصلــة متوســطة بــين التهــور، والجــن، 

ــوراً، ولا  ــح مته ــجاعة فيصب ــاً في الش ــا مفرط ــد من ــون الواح ــوب أن يك ــلا المطل ف

المطلــوب أن يكــون مفرطّــاً فيهــا فيكــون جبانــاً. فالتهــور إلقــاء النفــس في المهالــك، 

والجــن عجــز ومنقصــة، والشــجاعة هــي الحالــة المتوســطة، وهــي المطلوبــة.

والأخــلاق الســامية ليســت تكتيــكات مؤقتــة، بــل هــي اســتراتيجية دائمــة، فليســت 

الشــجاعة - مثــلا - في مرحلــة مــا هــي فضيلــة، وفي مرحلــة أخــرى هــي رذيلــة.

	ًكن عادلا

ــارة أخــرى أن تعطــي  ــا، أو بعب ــور مواضعه ــي أن تضــع الأم ــادلاً يعن أن تكــون ع

كل ذي حــق حقــه. فأعمــل عــلى تطبيــق قيمــة العــدل في كل مجــالات حياتــك مــا 

اســتطعت. وراقــب نفســك في تطبيقــك لهــذه القيمــة.

1. تحف العقول - ص137

2. ميزان الحكمة - ج3 ص154
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فعــلى ســبيل المثــال - لا الحــصر - إذا كنــت متزوجــاً، وكان لــك أبنــاء، فانظــر هــل 

أنــت تعــدل فيــما بينهــم؟ وإذا كان لــك أكــر مــن صديــق فهــل تعــدل بينهــم؟ أو 

إذا كان لــك أكــر مــن زوجــة فهــل تعــدل فيــما بــين زيجاتــك؟

وهكــذا الحــال بالنســبة للجوانــب الأخــرى التــي تتطلــب منــك التــزام العــدل، ومــا 

أكرهــا مــن جوانــب!

ولــي تطلّــع عــلى كثــير مــن مجــالات العــدل، حــري بــك أن تقــرأ »رســالة الحقوق« 

ــك،  ــي ل ــك الت ــك وتل ــي علي ــي تعــرف الحقــوق الت ــن)ع(، ل ــن العابدي ــام زي للإم

فلربــك عليــك حــق، ولنفســك عليــك حــق، ولأبويــك عليــك حــق، ولجــارك عليــك 

ــق  ــط كل ذي ح ــق، و... فأع ــك ح ــك علي ــق، ولمعلم ــك ح ــك علي ــق، ولصديق ح

حقــه، تكــن عــادلا.

قال الإمام علي)ع(:

»جعل الله العدل قواما للأنام، وتنزيها من المظالم والآثام، وتسنية للإسلام«)1(.

ويقول )ع( أيضا: »العدل نظام الأمر«)2(.

ــق  ــلامية تحقي ــلاق الإس ــك بالأخ ــن التزام ــدف م ــل اله ــك أن لا تجع ــي ذل ويعن

المصالــح عــن طريــق الضحــك عــلى ذقــون النــاس بالظاهــر الأخلاقــي، بــل اجعــل 

التزامــك بالأخــلاق ديدنــا لا تحيــد عنــه، وطريقــة حيــاة تجــري في شرايينــك، 

وعــادات، وتقاليــد، وســجايا، تطبعــت نفســك بهــا، وتخلقــت، ابتغــاء الإحســان إلى 

عبــاد اللــه، وقبــل كل شيء ابتغــاء مرضــاة اللــه، واعلــم أنــه حتــى مواجهــة الظلــم 

والطغيــان، هدفهــا إحــلال الأخــلاق محــل اللاأخــلاق، وصراع المؤمنــين مــع الظلــم 

والطغيــان، جــزء كبــير منــه هــو مــن أجــل هــذا الهــدف نفســه.

وهذا ما أوضحه الإمام الحسين )ع( حينما بين الهدف من نهضته، قائلا:

»إنمــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمــة جــدي رســول اللــه. أريــد أن امّــر بالمعــروف 

1. المصدر السابق - ج6 ص87

2. المصدر السابق - ص8
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وأنهــي عــن المنكــر..«.

وأخــلاق الإنســان لا تقــاس حينــما يكــون وحــده، وبمعــزل عــن النــاس، ولا يوجــد 

تمــاس واحتــكاك بينــه وبينهــم، وإنمــا تقــاس حينــما يدخــل ميــدان التعامــل مــع 

ــم  ــاس ه ــن أن ــم م ــي. فك ــع الخارج ــك الواق ــلى مح ــه ع ــع أخلاق ــاس، وتوض الن

أخلاقيــون حينــما يكونــون بعيديــن عــن النــاس، لكنهــم حينــما يتعاملــون معهــم 

يظهــرون عــلى حقيقتهــم.

	ًبدأ بنفسك أولا

ــدأ مــن  ــم، اب ــم، أو تعليمه ــن إلى الأفضــل، أو تأديبه ــير الاخّري ــدأ بتغي ــل أن تب قب

نفســك.

ــة إلى أن  ــو بحاج ــم، وه ــن أو يعلمه ــؤدب الاخّري ــان أن ي ــلى الإنس ــار ع ــه ع لأن

ــا: ــه ويعلمه ــؤدب نفس ي

يقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي:

يا أيها الرجل المعلم غيره *** هلّا لنفسك كان ذا التعليم!

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى *** كيما يصح به وأنت سقيم

وأراك تلقح بالرشاد عقولنا *** وصفاً وأنت من الرشاد عديم

فابدأ بنفسك فإنها عن غيها *** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك ينفع ما تقول ويهتدى *** بالقول منك وينفع التعليـــم

لا تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم

ومــن الخطــأ أن يــرى الإنســان، غــيره مــن النــاس مطالبــين بالتــأدب والتعلــم، وهــو 

ــا بذلــك. ومــن الغــن والخــران أن يوجــه المــرء، الاخّريــن ليتصفــوا  ليــس مطالب

بصفــة معينــة، وهــو يفتقــر إليهــا.

يقول تعالى: 
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»أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تتَْلوُنَ الْكِتَابَ ۚ أفََلَ تعَْقِلُونَ«)1(.

يقــال أن خطيبــاً رقــى المنــبر، وتحــدث عــن الإنفــاق في ســبيل اللــه وأهميتــه، وكان 

ــت  ــت تناول ــاد إلى البي ــه. وحــين ع ــرت بخطبت ــه، فتأث ــن زوجت ــين الحاضري ــن ب م

كميــة مــن المــال والذهــب، وأنفقتهــا في ســبيل اللــه.

ولمــا عــاد زوجهــا تحــادث معهــا في موضــوع جــاء فيــه ذكــر المــال والذهــب الــذي 

ــه. فقــال:  ــه، فســألها: أيــن المــال والذهــب؟ فأجابــت: أنفقتــه في ســبيل الل أنفقت

أيتهــا المــرأة! إن كلامــي في الخطبــة لم يكــن موجهــا لــك، بــل كان موجهــا للحضــور 

الاخّريــن!

فاعلم أن معلم نفسه ومؤدبها أحق بالاحترام من معلم الناس ومؤدبهم.

يقول الإمام علي )ع(:

»مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــا فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــيره، وليكــن 

تأديبــه بســيرته قبــل تأديبــه بلســانه، ومعلــم نفســه ومؤدبهــا أحــق بالإجــلال مــن 

معلــم النــاس ومؤدبهــم«)2(.

وليســت مســألة البــدء بتعليــم النفــس وتأديبهــا مقصــورة عــلى الإمــام أو القائــد، 

ــة مــن كل إنســان مهــما كان مســتواه العلمــي والخلقــي، وإنمــا  ــل هــي مطلوب ب

ركــز الإمــام في كلمتــه عــلى »الإمــام« باعتبــار أن القائــد قــد يصــاب بــداء الترفــع 

عــلى الاخّريــن أكــر مــن غــيره، وقــد يعطــي لنفســه صلاحيــات كثــيرة، فقــد يأمــر 

الاخّريــن وهــو لا يلتــزم بمــا يأمــر بــه.

ــو في  ــن، فه ــا للآخري ــه موجه ــع نفس ــن وض ــام، إن كل م ــة الإم ــن كلم ــم م ويفه

ــه  ــم نفس ــب وتعلي ــة وتأدي ــدأ بتربي ــه أن يب ــوب من ــام، ومطل ــذا كالإم ــه ه وضع

ــل غــيره. قب

	اتخذ الرمز

1. سورة البقرة 44

2. نهج البلاغة - ص48
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أنــت وأنــا - باعتبارنــا خطائــين، ونســعى إلى التكامــل في الحيــاة - لا غنــى لنــا عــن 

اتخــاذ الرمــوز والقــدوات. واتخــاذ الرمــوز لا فــرق فيــه أن يكــون المقتــدي إنســانا 

عاديــا أو متضلعــاً في العلــم أو العمــل، أو الأخــلاق، فالــكل بحاجــة إلى رمــز. كــما 

أن المقتــدي قــد يكــون كل إنســان حامــل لصفــة خــيرة.

ولقــد أثبتــت مســيرة التاريــخ أن لاتخــاذ الرمــوز والقــدوات دور كبــير لا يســتهان 

بــه في عمليــة البنــاء الإنســاني، والتقــدم الحضــاري.

فلــي نجعــل أنفســنا عــلى طريــق الحكمــة، أمامنــا الأنبيــاء، والأئمــة عليهم الســلام، 

والصالحــون، والصديقــون، والشــهداء، وهــم أفضــل القــدوات، وأولاها.

فهلا نتخذهم رموزا لنا؟

يقول تعالى: »لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ«)1(. 

وكقاعــدة عامــة: كــن متواضعــا، وانظــر إلى أي شــخص مــن حولــك، يتصــف بصفــة 

خــيرة أنــت تحتاجهــا، فاقتــد بــه فيهــا، ولــن تخــر شــيئا، بــل أنــت الناجــح.

حاول أن تكون قدوة لغيرك.

وعلومهــم،  شــخصياتهم،  مــن  الاقتبــاس  عــلى  وعملــت  رمــوزا،  اتخــذت  إذا 

بهــا. اعمــل عــلى أن تكــون نبراســا لغــيرك. وأخلاقياتهــم، واتصفــت 

واعلــم دائمــاً أن النــاس لا تقتــدي بالذيــن يضحكــون عــلى ذقونهــم، عــن طريــق 

ظاهرهــم الجيــد – فقــط - دون الباطــن، وعــن طريــق المظهــر دون الجوهــر، بــل 

تقتــدي بالمخلصــين، قــولاً وفعــلاً، ظاهــراً وباطنــا، مظهــرا وجوهــرا.

وإذا رأيــت شــخصا مــا يقتــدي بــك في بعــض أخلاقياتــك، وســلوكياتك، وممارســاتك، 

فــلا تخــبره بذلــك لأن العــبرة، بــأن تكــون قــدوة لغــيرك، وإذا مــا أخبرتــه فــإن ذلــك 

قــد يجــرح مشــاعره، وقــد ينكــر أنــه يقتــدي بــك، وربمــا أدى ذلــك إلى عدولــه عــن 

ــداء بــك. وكــما تقــول الحكمــة الشــهيرة: »كــن حكيــما مــا شــئت، ولكــن لا  الاقت

1. سورة الأحزاب 21
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تخــبر الاخّريــن بأنــك كذلــك«.

	تحل بالصر

»الصبر صبران:

صبر على ما تكره،	 

وصبر على ما تحب«)1(.	 

ــا إلا  ــس بيضه ــة لا يفق ــبر. فالدجاج ــلى الص ــد ع ــاة يعتم ــذه الحي كل شيء في ه

ــة. ــدة اللازم ــي الم ــا وم ــض صبره بع

ــلازم.  ــن ال ــد أن يصــبر الزم ــكان المقصــود إلا بع ــه إلى الم ــار لا يصــل بطائرت والطي

ــن  ــنوات م ــبر س ــد أن يص ــة إلا بع ــات العلمي ــلى الدرج ــل إلى أع ــذ لا يص والتلمي

الزمــن، والمؤلــف لا ينجــز كتابــه إلا بعــد الصــبر عــلى زمــن التأليــف ومتعلقاتــه، 

ــا عــلى هــذا. والأمــور كله

ــك أن تصــبر  ــك، ومــن واجب ــك تحــب والدي ــه: أن وأن تصــبر عــلى مــا تحــب، مثال

عــلى هــذا الحــب وتجعلــه مســتمراً. وأنــت تحــب أولادك، ويتلــزم عليــك أن تصــبر 

عــلى هــذا الحــب، وتتحمــل متاعــب التربيــة . وأنــت تحــب الــورد فمــن واجبــك 

أن تصــبر عــلى النبتــة حتــى تزهــر ، وتــورد.

وأن تصــبر عــلى مــا تكــره، مثالــه: أن تصيبــك مصيبــة، أو تبتــلي بمــرض، وأنــت تكــره 

المصيبــة، والمــرض، ولكــن مــن واجبــك أن تصــبر عــلى مــا يحــل بــك مــما تكرهــه، 

حتــى يفــرج اللــه أمــرك.

وكقاعــدة في الصــبر: إن مــن لا يصــبر يشــعر بــأن كل دقيقــة تمــر عليــه، ســنة، وإن 

مــن يصــبر يقــاوم الســنين وكأنهــا دقائــق.

1. نهج البلاغة - ص475
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يقول الرسول الأكرم )ص( في الصبر:

»الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية«)1(. 

ويقول الإمام علي )ع(:

»الصــبر مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، فــإذا فــارق الــرأس الجســد فســد 

الجســد، وإذا فــارق الصــبر الأمــور فســدت الأمــور«)2(.

ويقول )ع( أيضا : »من لم ينجه الصبر، أهلكه الجزع«)3(.

ويقول )ع( أيضا: »إن صبرت صبر الأكارم، وإلا سلوت سلو البهائم«)4(.

ــوم  ــلى الق ــا ع ــا، وانصرن ــت أقدامن ــبرا، وثب ــا ص ــرغ علين ــم أف ــاء: »الله وفي الدع

الكافريــن«.

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»ينبغــي للمؤمــن أن يكــون فيــه ثمــان خصــال: وقــور عنــد الهزاهــز، صبــور عنــد 

البــلاء، شــكور عنــد الرخــاء، قانــع بمــا رزقــه اللــه، لا يظلــم الأعــداء، ولا يتحمــل 

الأصدقــاء، بدنــه منــه في تعــب، والنــاس منــه في راحــة«)5(.

ويقول الإمام علي )ع(:

أصًبر من تعب الادلاج والسهر *** وبالرواح على الحاجات والبكر

لا تضجرن ولا يجزك مطلبها *** فالنجح يتلف بين العجز والضجر

اني وجدت وفي الايام تجربـة *** للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جدّ في أمر يطالبــــه *** واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر )6(

1. ميزان الحكمة - ج 5 ص267

2. ميزان الحكمة - ج5 ص261

3. شرح الغرر والدرر - ج7 ص194

4. نهج البلاغة - ص 502

5. تحف العقول - ص 269

6. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(
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	ًكن قنوعاً، ولا تكن طموعا

القناعــة، هــي الخلــق المــؤدي إلى الرضــا بقســمة اللــه. وعــلى ذلــك فــإن مــن أســس 

الســعادة، القناعــة. فالقانــع يشــعر بأنــه غنــي دائمــا، وبشــعوره هــذا فهــو ناجــح، 

ــم،  ــن الغ ــون م ــن يعان ــين الذي ــلاف الطامع ــه، بخ ــم إلي ــلل الغ ــج، لا يتس ومبته

وعــدم اســتقرار النفــس، وبالنتيجــة يكــون مصيرهــم إلى الخــران.

يقول الإمام علي )ع(: »القناعة مال لا ينفد«)1(.

ويقول )ع( أيضا: »في القناعة الغنى«)2(.

ويقول )ع( أيضا: »أزرى بنفسه من استشعر الطمع«)3(.

ويقول )ع(:

أفادتني القناعة كل عـز *** وهل عز أعز من القناعـــــــة؟

فصيرها لنفسك رأس مال *** وصير بعدها التقوى بضاعة

تحز ريحا وتغنى عن بخيل *** وتنعم في الجنان بصبر ساعة )4(

ــة  ــة عميق ــه إلى برك ــنانه، وتوج ــم بأس ــة عظ ــاول قطع ــاً تن ــاً طماع ــال إن كلب يق

مــن المــاء، فوقــف محاذيــا لحافتهــا، وأخــذ ينظــر إلى صفحــة المــاء، فــرأى خيالــه، 

فقــال: أن قطعــة واحــدة مــن العظــم لا تكفينــي، ولا بــد مــن انتــزاع قطعــة العظم 

الأخــرى مــن الكلــب الــذي في المــاء، فألقــى بنفســه في البركــة فغــرق، وخــر حياته. 

وهكــذا تكــون عاقبــة الطمــع.

ــي  ــال: »ه ــاة طيبــة«، فق ــه حي ــن قولــه تعــالى: »فلنحيي ــئل الإمــام )ع( ع وس

القناعــة«)5(.

1. نهج البلاغة - ص478

2. شرح الغرر والدرر - ج7 ص728

3. نهج البلاغة - ص469

4. الديوان المنسوب للإمام علي ع - ص78

5. نهج البلاغة - ص509
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ويقول )ع( أيضا:)1(

دع الحرص على الدنيا *** وفي العيش فلا تطمع

وما تجمع من مال *** فلا تدري لمن تجمع

فإن الرق مقسـوم *** وسوء الظن لا ينفع

فقير كل ذي حرص *** غني كل من يقنع

ــر  ــع يج ــاة، والطم ــا في الحي ــلى للرض ــة الفض ــي الطريق ــة ه ــت القناع ــإذا كان ف

ــا؟ ــع في حياتن ــلا نقن ــران، فه ــن والخ ــان إلى الغ الإنس

	!الصدق! الصدق

الصــدق يعنــي: أن يكــون مــا تفصــح عنــه مطابقــا لمــا في باطنــك، ومــا تخفيــه بــين 

أضلعــك، وأن يكــون مطابقــا لمــا وضعــه اللــه وأمــر بــه.

والصــدق أقــوى دعائــم الإيمــان، وهــو كالنبــل، وأخــو العــدل، وروح الــكلام، ولســان 

الحــق، وخــير القــول، وزينــة الحديــث، وصــواب الــكلام، وصــلاح كل شيء.

ــما أن  ــذاب، ك ــان الك ــا الإنس ــية، يفقده ــة ونفس ــذة روحي ــلاوة، ول ــدق ح وللص

ــبر. ــر أم ك ــوم صغ ــدق - مذم ــد الص ــو ض ــذي ه ــذب - ال الك

يقول الإمام علي )ع(:

»اتقــوا الكــذب الصغــير منــه والكبــير في كل جــد وهــزل، فــإن الرجــل إذا كــذب في 

الصغــير اجــترأ عــلى الكبــير«)2(.

هــذا مــع المؤمنــين، والمأمــون شرهــم مــن عامــة النــاس. أمــا مــع الطغــاة والمنافقين، 

ــون  ــد يك ــم، ق ــة عليه ــاء الحج ــدق في إلق ــد الص ــالة، فبع ــن والرس ــداء الدي وأع

الصــدق معهــم مدعــاة لاســتغلالهم لــه ضــد المؤمنــين.

1. الديوان المنسوب للإمام علي ع - ص81

2. تحف العقول
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	مارس المستحبات السلمية

ــة،  ــمالا مندوب ــك أع ــان! ان شرع ل ــا الإنس ــك أيه ــه علي ــه ونعمت ــل الل ــن فض م

تزيــدك ذوقــاً وبهــاءاً وتقربــاً إليــه. ومــا أكــر المســتحبات الإســلامية، وفي مختلــف 

ــالات! المج

ومــن ســماحة الإســلام، والــروح الحضاريــة التــي فيــه أن لــه أداب في كل شيء، حتى 

ــدة، والســفر، والدعــاء، و... والمســتحبات  في دخــول الحــمام، والجلــوس عــلى المائ

ــن  ــرا م ــن منظ ــذي يزي ــرف ال ــل المزخ ــار الجمي ــبه الإط ــن تش ــبة للمتدي بالنس

المناظــر أو تحفــة مــن التحــف.

ومــما تجــدر ملاحظتــه في كثــير مــن المســتحبات الإســلامية، مســألة الأمــر بالتكــرار، 

فعــلى ســبيل المثــال الاســتغفار ســبعون مــرة بعــد ركعتــي ليلــة القــدر، أو قــراءة 

ســورة القــدر ألــف مــرة، إلى غيرهــا مــن التكــرارات في المســتحبات الأخــرى. 

والراجــح أن الهــدف مــن هــذه التكــرارات - بالإضافــة إلى ترســيخ مفهــوم الطاعــة 

ــة إلى لا  ــلاق، والآداب الإلهي ــم، والأخ ــل القي ــان - أن تنتق ــه في الإنس ــال ل والامتث

ــالي يســتقيم عليهــا. ــه وتفكــيره، وبالت شــعور الإنســان، وتصبــح جــزءا مــن كيان

	السيئة بالحسنة

ــان  ــاءته بالإحس ــرد إس ــك، أن ت ــوك معاملت ــاء أخ ــلام أن إذا أس ــلاق الإس ــن أخ م

إليــه، لا أن تــسيء إليــه. ولكــن - ومــع مزيــد مــن الأســف - إننــا حينــما يخطــئ 

علينــا الاخّــرون لا نفكــر إلا في الانتقــام، وربمــا رددنــا الصــاع صاعــين! فحــري بنــا أن 

نعــود أنفســنا عــلى خلــق رد الســيئة بالحســنة، ولنقــاوم الجمــوح النفــسي لذواتنــا، 

ونتنــازل.

يقول الإمام علي )ع( في وصيته لابنه الحسن )ع(:
»لا تطلن مجازاة أخيك ولو حثا التراب بفيك«)1(. 

1. تحف العقول - ص 55
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	كن شكورا

نَ رَبُّكُمْ لَئِ شَكَرتْمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ«)1(. يقول تعالى: »وَإذِْ تأَذََّ

ــة  ــران افّ ــاده، والكف ــلى عب ــه ع ــا الل ــي ينزله ــة الت ــادة والبرك ــاح الزي ــكر مفت الش

ــراء، وفي  ــراء وال ــال، في ال ــلى كل ح ــة، وع ــلى كل نعم ــك ع ــكر رب ــم. فاش النع

ــم  ــإن أصابه ــه عــلى حــرف، ف ــدون الل ــن يعب الرخــاء والشــدة. ولاتكــن مــن الذي

الخــير اطمأنــوا بــه، وإن أصابتهــم مصيبــة انقلبــوا عــلى أعقابهــم، وخــروا الدنيــا 

ــين. ــك هــو الخــران المب ــرة، وذل والاخّ

ــع.  ــع والجش ــد الطم ــة يول ــران النعم ــة، وكف ــد القناع ــه يول ــكر الل ــم أن ش واعل

والشــكر اطمئنــان وراحــة نفســية، والطمــع واللــؤم، هــمّ وغــم ومــرارة. وإذا رأيــت 

ــن  ــذره، وليك ــه فاح ــت تعصي ــه وأن ــك نعم ــم علي ــالى - يدي ــبحانه وتع ــه - س الل

ــه أن تطيعــه، وتشــكره. حــذرك من

يقول الإمام علي )ع(:

»إذا وصلت إليكم أطراف النعم، فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر«)2(.

واعلــم أيضــا أن شــكر المخلوقــين مــن شــكر الخالــق فـــ »مــن لم يشــكر المخلــوق لم 

يشــكر الخالــق«.

	ًكن كريما

الكرم حاله متوسطة بين البخل )الشح(، وبين التبذير )الإسراف(.

يقــول تعــالى: »وَلَا تجَْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إِلَىٰ عُنُقِــكَ وَلَا تبَْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُدَ 

ــورًا«)3(. حْسُ مَلوُمًا مَّ

1. سورة إبراهيم 7

2. نهج البلاغة - ص470

3. سورة الإسراء 29
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وأن تكون كريماً يعني:

أن تكون معطاء في الحياة، فيما يرضي الله عز وجل.	 

أن لا يســيطر عليــك حــب المــال، والمــادة، وأن لا تكــون بمــافي يــدك أوثــق 	 

منــك بمــا في يــد اللــه عــز وجــل.

أن لا تعطي للبخل - وهو صفة مذمومة - فرصة للتسلل إلى نفسك.	 

أن تكون كريماً في العطاء لدينك ورسالتك، حريصا عليهما.	 

ــن  ــدراً ولا تك ــن مق ــذراً، وك ــن مب ــمحاُ ولا تك ــن س ــلي )ع(: »ك ــام ع ــول الإم يق

مقــتراً«)1(.

ــة  ــل صف ــما أن البخ ــنة، ك ــلّات الحس ــن الخ ــا م ــؤدي إلى مثيلاته ــة ت ــرم صف والك

جامعــة لمســاوئ العيــوب، وهــو رذيلــة تقــود الإنســان إلى الكثــير مــن المســاوئ. 

والكريــم يعطــي ويعيــش ســعيداً، مرفهــاً، والبخيــل يجمــع ويعيــش تعســاً متحراً، 

ومــن ســوء حظــه أنــه لا يجمــع لنفســه، بــل يجمــع لغــيره بعــد مماتــه. والكــرم 

مبــادرة وابتــداء فــإذا كان عــن ســؤال فحيــاء و تذمــم.

يقــول الإمــام عــلي )ع(: »الســخاء مــا كان ابتــداء، فأمــا مــا كان عــن مســألة فحيــاء 

وتذمم«

	ًلا تكن خجولا

يقول الإمام علي )ع(: »الحياء مفتاح كل خير«)2(.

ــان،  ــة الإيم ــه طبيع ــي تفرض ــاء الت ــن الحي ــبة م ــك النس ــو تل ــاني، ه ــاء الإيم الحي

وتجعــل الإنســان يلتــزم تقــوى اللــه، إذ إن مــن لا يســتحي يفعــل مــا يشــاء. أمــا 

الخجــل الزائــد فهــو حالــة مرضيــة لا بــد مــن علاجهــا، وهــو يــؤدي إلى الحرمــان، 

1. نهج البلاغة - ص474

2. شرح الغرر والدرر - ج7 ص 86
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فكــم مــن إنســان انفتحــت لــه الأبــواب في مجــالات متعــددة، واتتــه الفــرص مــن 

ــاؤه الزائــد مــن انتهازهــا! كل مــكان، فمنعــه حي

يقول الإمام علي )ع(:

»قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب«)1(.

	ًكن محسنا

»إن الله يأمر بالعدل والإحسان«.

ــا. فــكل خطــوة تخطوهــا في  مجــال الإحســان مفتــوح، وســعته ســعة هــذه الدني

اللــه، وكل عمــل تقــوم بــه لمرضاتــه هــو حســنة تثــاب عليهــا.

ــنة  ــذه حس ــه؟ ه ــاس ب ــر الن ــي لا يتع ــق، ل ــن الطري ــه م ــر، تزيح ــت الحج أرأي

ــك،  ــما تحــب أن يحســن إلي ــك، وك ــه إلي ــما أحســن الل ــا. فأحســن ك تؤجــر عليه

ولا تحقــر عمــل الخــير مهــما كان صغــيراً، واســع لأن تجعــل مــن نفســك إنســان 

الخدمــة العامــة للآخريــن. أرأيــت أولئــك المتميزيــن بالحركــة والنشــاط، وتقديــم 

ــم. ــون منه ــلى أن تك ــل ع ــن؟ اعم ــات للآخري الخدم

	سارع في الخيرات

ــف،  ــس الري ــارعة، والتناف ــاب المس ــه ب ــح ل ــان أن فت ــلى الإنس ــه ع ــن الّاء الل م

والتســابق النبيــل - مــع غــيره - في الأعــمال الخــيرة، إذ إن حالــة التنافــس تســاهم 

بدرجــة كبــيرة في تحقيــق مجموعــة أمــور منهــا:

بنــاء النفــس والوصــول بهــا إلى درجــة عاليــة مــن التكامــل الإيمــاني، 	 

والخلقــي.

1. المصدر السابق - ص 471
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رفع مستوى الإنتاج في جميع مجالات الحياة، المادية منها والمعنوية.	 

السعادة والنجاح في دار الدنيا.	 

عمارة الأرض، وإقامة الحضارة الإيمانية فيها.	 

الفوز في الدار الاخّرة.	 

والعجلــة - ذاتهــا - باعتبارهــا أحــد العوامــل المؤديــة إلى الخطــأ في الفكــر، والعمــل، 

غــير مطلوبــة، ولكنهــا بمعنــى المبــادرة، والمســارعة في المعــروف، والخــير، مطلوبــة 

ويحــث عليهــا الإســلام.

يقول الإمام علي )ع(: »تعجيل البر في البر«)1(.

ــارزة لظاهــرة التنافــس  ــة ب ــة، أهمي ولقــد أعطــى القــرانّ الحكيــم والســنة النبوي

والمســابقة والمســارعة في الخــيرات، وقــد وردت آيــات تشــجع وتحفــز عليهــا، منهــا:

ــاَوَاتُ وَالْأرَْضُ  بِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرضُْهَــا السَّ ــن رَّ قولــه تعــالى: »وَسَــارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِــرةٍَ مِّ

تْ لِلْمُتَّقِــيَن«)2(. أعُِــدَّ

لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ«)3(. وقوله عز وجل: »خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰ

وقوله جل وعلا: 

تْ  ــدَّ ــاَءِ وَالْأرَْضِ أعُِ ــرضِْ السَّ ــا كَعَ ــةٍ عَرضُْهَ ــمْ وَجَنَّ بِّكُ ــن رَّ ــرةٍَ مِّ ــابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِ »سَ

لِــكَ فَضْــلُ اللَّــهِ يُؤْتيِــهِ مَــن يشََــاءُۚ  وَاللَّــهُ ذُو الْفَضْــلِ  لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّــهِ وَرُسُــلِهِۚ  ذَٰ

الْعَظِيــمِ«)4(.

وقوله سبحانه: »فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراَتِ«)5(.

والتنافــس ـ في جميــع مياديــن الحيــاة ـ يجــب أن لا يتحــول إلى صراع مصلحــي، أو 

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص234

2. سورة آل عمران 133

3. سورة المطففين 36

4. سورة الحديد 21

5. سورة البقرة 148
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عــداء، ويجــب أن يكــون شريفــا، وهــو لــن يكــون كذلــك إلا إذا كان:

يهدف مرضاة الله.	 

وليس من أجل حب الذات، والسلطة، والمصالح الشخصية.	 

وبعيدا عن دائرة الانكباب على الدنيا ومتاعها القليل.	 

	لا تسيء الظن بالخرين

ــنِّ  ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ ــيراً مِّ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنِبُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ يقــول تعــالى: »يَ

ــمٌ«)1(. إثِْ

ــق، لأن  ــاس بشــكل مطل ــون حســن الظــن بالن ــك أن تك ــوب من ــن المطل ــس م لي

ــاة عــلى نوعــين: ــاس في هــذه الحي الن

أصدقاء.	 

وأعداء.	 

فالأصدقاء، كما يذكرهم الإمام علي )ع(هم:

أصدقائك.	 

وأصدقاء أصدقائك.	 

وأعداء أعدائك.	 

وأعدائك هم:

أعدائك.	 

وأعداء أصدقائك.	 

وأصدقاء أعدائك.	 

1. سورة الحجرات 12
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وبــين الأصدقــاء، وخاصــة أصدقــاء الديــن والرســالة، والمنطلقــات والأهــداف 

ــا ًأن  ــي أيض ــة، ولا يعن ــورة عام ــم بص ــو الحاك ــن ه ــن الظ ــون حس ــدة، يك الواح

ــاً. ــون مطلق يك

وحســن الظــن بالآخريــن، أرضيــة جيــدة لإقامــة العلاقــات الإنســانية الخــيرة، بينــما 

ســوء الظــن بهــم مدعــاة إلى خلــق التوتــرات، والاســتقرار في العلاقــات الاجتماعيــة، 

وربمــا أدى إلى الحقــد والقطيعــة والعــداوة.

ــه،  فقــد تســمع كلمــة مــن أخيــك، فــلا تجعلــن منظــارك موجهــاً لســوء الظــن ب

فربمــا كانــت هــذه الكلمــة في غــير المعنــى الــذي تتصــوره، واحملــه عــلى محمــل 

الخــير، وكثــيراً مــا نســمع الــكلام مــن الاخّريــن فنــسيء الظــن بهــم، ثــم يتبــين لنــا 

أن مــا كانــوا يعنونــه مــن كلامهــم ليــس إلا الخــير.

يقــول الإمــام عــلي )ع( في وصيتــه لابنــه الحســن)ع(: »ولا يغلــن عليــك ســوء الظن 

فإنــه لا يــدع بينــك وبــين خليــل صلحــا، وقــد يقــال: مــن الحــزم ســوء الظــن«)1(. 

ويقول )ع( أيضا:

»لا تظن كلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا«)2(.

ــه: »إحمــل أخــاك المؤمــن عــلى ســبعين  وجــاء في الحديــث الريــف بمــا مضمون

محمــلاً«.

وثمــة نقطــة هامــة، إنــه في بعــض الحــالات الخاصــة، يســتدعي أن يتريــث الإنســان، 

وأن لا يحســن الظــن بشــكل عفــوي. فربمــا أحســن الظــن في شــخص هــو في الظاهر 

صديــق، ولكنــه في الواقــع عــين لحكومــة ظالمــة، أو شــخص طالــح.

أمــا بالنســبة للتعامــل مــع الأعــداء )أعــداء الديــن والرســالة( فــلا مجــال لحســن 

ــا أدى  ــم، وربم ــوع في شراكه ــي الانخــداع، والوق ــم يعن الظــن، وحســن  الظــن به

ــر إلى الهزيمــة. الأم

1.تحف العقول - ص 53

2. نهج البلاغة - ص 538



44

ك سا يف

وفي الوقــت الــذي ليــس مطلوبــا مــن الإنســان أن يــسيء الظــن، فإنــه مــن المطلوب 

منهــم أن لا يضعــون أنفســهم مواضــع التهمــة لــي لا يســاء الظــن بهــم.

يقول الإمام علي )ع(:

»من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن«)1(.

	أوفِ بوعودك، وعهودك

يقول الإمام علي )ع(: »إذا وعدت فأنجز«)2(.

ويقول )ع( أيضا: 

»إن العهود قلائد في الأعناق إلى يوم القيامة فمن وصلها وصله الله«)3(.

مــن صفــات المؤمــن الحكيــم أنــه وفي بوعــده، وعهــده، ومــن صفــات المنافــق أنــه 

مخلــف لهــما. إن البعــض قــد يســتهين بالوعــود، ولا يعطيهــا أهميتهــا، وقــد يتــذرع 

بالــرع في خلفــه لهــا، ولكنــه بذلــك يرتكــب الأمــور التاليــة:

ــترام 	  ــا اح ــلاق ومنه ــزام بالأخ ــن الالت ــه م ــه ب ــر الل ــا أم ــلاف م ــل خ العم

ــا. ــاء به ــد والوف المواعي

تضييع الفرصة، والوقت على الطرف الاخّر.	 

التقصير في تقدير الطرف الاخّر، لأن الوفاء بالوعد تقدير له.	 

ومــن الظواهــر الســلبية، أن قســماً مــن النــاس يتعامــل مــع الوعــد وكأنــه كلــمات 

ــدح  ــر يمت ــك أن قســماً اخّ ــن ذل ــى م ــا تتبخــر. والأن ــان م ــا، سرع تنطــق في حينه

الإنجليــز لاحترامهــم المواعيــد! وينــى أن الإســلام هــو ديــن احــترام الوعــود 

ــق. ــود والمواثي والعه

1. نهج البلاغة - ص500

2. شرح الغرر والدرر - ج7 ص407

3. شرح الغرر والدرر - ج7 ص407
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وهكــذا الحــال بالنســبة للعهــد، فــإذا تعاهــدت مــع اللــه، أو مــع نفســك، أو مــع 

أي إنســان اخّــر، فيلــزم أن تكــون وفيــا بعهــدك طالمــا أن عهــدك لم يحلــل حرامــاً، 

ــي لا  ــك، ل ــداً في ــادة وتقلي ــد ع ــد، والعه ــاء بالوع ــن الوف ــلالاً. وليك ــرم ح ولم يح

ــه مــن بعــد ميثاقــه، ويقطعــون مــا أمــر  ــن ينقضــون عهــد الل تكــون مــن »الذي

اللــه بــه أن يوصــل«)1(.

يقول الإمام علي )ع(: »اعتصموا بالذمم في أوتادها«)2(.

	لا تغتب

ــأكل  ــي ت ــك جســد أخيــك وهــو ميــت ل ــك لا تستســيغ أن يقــدم ل ــردد أن ــلا ت ب
ــة. ــه أخــوك وحــرام وميت ــك أيمــا نفــور، لأن ــه، وتنفــر مــن ذل من

فهل تتصور أنك إذا اغتبت أخاك، فكأنما أكلت من جسمه وهو ميت؟

إن »الغيبــة ادام كلاب أهــل النــار«)3(، وهــي مــن الكبائــر، فــلا تغتب، وكــن حذرا في 
هــذا المجــال. فمثــلا: إذا كنــت في مجلــس يشــجعك عــلى الــكلام عمــن هــو غائــب، 
ــين -  ــول للمغتاب ــن أن تق ــس، ولا تتحــرج م ــن هــذا المجل ــف م ــك موق فليكــن ل

وبأســلوب مناســب -: هــذه غيبــة، وغيبــة المؤمــن حــرام.

ومــما يحــدث في الواقــع، أن قســماً مــن النــاس حــين يــرون مــن يجالســهم يتكلــم 
ــاذ  ــن اتخ ــدلاً م ــة، ب ــاركة في الغيب ــجعون للمش ــم يتش ــاب، تراه ــاس غي ــن أن ع
ــين ســوء تفاهــم، فيكــون  ــين المشــاركين والغائب ــا، وخاصــة إذا كان ب الموقــف منه

ــين! الوقــت عندهــم قــد حــان للانتقــام الكلامــي مــن الغائب

ومــن القصــص التــي تذكــر في بــاب الغيبــة، واتخــاذ الموقــف منهــا، أن أحــد علــماء 

الإســلام المتقدمــين كان حــاضرا في مجلــس، وكان بالمجلــس حضــور، يتداولــون 

ــة. ــث، الممزوجــة بالغيب الأحادي

1. سورة البقرة 27

2. شرح الغرر والدرر - ج7 ص285

3. تحف العقول
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ــه فجــأة، وخــرج مــن  ــر مــن مكان ــه، وف ــاول عبائت ــالم إلا أن تن ــن الع ــما كان م ف

المجلــس مهــرولاً، ودموعــه تتقاطــر عــلى صفحــات خــدوده. فاســتغرب مــن كان 

ــه ســأله: ــن، وحينــما وصــل إلي حــاضراً ولحقــه أحــد الحاضري

شــيخنا العزيــز! مــا الــذي دعــا بــك إلى تــرك المجلــس وأنــت تبــي؟! وهــل ضايقــك 

أحــد، أو أســاء معاملتــك؟!

فقال العالم: إنني لست مستعداً للجلوس في مجلس تؤكل فيه لحوم البر!

ــق  ــذا الخل ــلي له ــي، والعم ــه القلب ــن رفض ــح ع ــالم الصال ــذا الع ــبر ه ــذا ع وهك

ــن. ــة المؤم ــض لغيب ــكاء الراف ــس، والب ــادرة المجل ــة، بمغ ــو الغيب ــسيء، وه ال

سُــوا وَلَا يَغْتَــب بَّعْضُكُــم بَعْضًــا ۚ أيَُحِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَ يَــأكُْلَ  يقــول تعــالى: »وَلَا تجََسَّ

لَحْــمَ أخَِيــهِ مَيْتًــا فَكَرهِْتُمُــوهُ«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(: »الغيبة جهد العاجز«)2(.

ويقــول الإمــام الباقــر )ع(: »مــن الغيبــة أن تقــول في أخيــك مــا ســتره اللــه عليــه، 

فأمــا الأمــر الظاهــر منــه مثــل الحــدة والعجلــة فــلا بــأس أن تقولــه، وإن البهتــان 

أن تقــول في أخيــك مــا ليــس فيــه«)3(.

	ّلا تنم

اءٍ بِنَمِيمٍ«)4(. شَّ زٍ مَّ يقول تعالى: »هَاَّ

النميمــة هــي الوشــاية، وإذاعــة مــا يكــره الطــرف الاخّــر إذاعتــه، ومثــال ذلــك أن 

ــه الأول، مــن  ــاني بنقــل مــا قال ــم يقــوم الث ــه. ث ــان فيتحــدث ل يلتقــي شــخص بث

الأمــور التــي يكــره أن تنــر.

1. سورة الحجرات 12

2 .شرح الغرر والدرر - ج7 ص397

3. تحف العقول - ص218

4. سورة القلم 11
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والنميمــة تــؤدي إلى نشــوء الأحقــاد، وتصــدع العلاقــات بــين الأصدقــاء، وهــي أســوأ 

الصدق.

يقــول الإمــام عــلي )ع(: »إيــاك والنميمــة فإنهــا تــزرع الضغينــة، وتبعــد عــن اللــه 

والنــاس«)1(.

ويقول )ع( أيضا: »من نقل إليك نقل عنك«)2(.

	ًلا تظلم أحدا

ــه شركاء  ــراضي ب ــه، وال ــين علي ــم، والمع ــل بالظل ــلي )ع(: »العام ــام ع ــول الإم يق

ثلاثــة«)3(.

ويقول )ع( في وصيته لابنه الحسن )ع(: »ولا تظَلِم كما تحب أن تظُلمَ«)4(.

مــن صفــات المؤمــن أنــه لا يعتــدي عــلى أحــد، ولا يظلــم. وقــد يتصــور أحدنــا أن 

الظلــم محصــور - فقــط - في ظلــم الحاكمــين لبنــي البــر.

ــل هــو  ــادي، ب ــر الع ــس بالأم ــي الإنســان لي ــم الحاكمــين لبن ــة أن ظل وفي الحقيق

ــير. ــض، والتغي ــة تســتدعي الرف قضي

ــين،  ــكام والمحكوم ــين الح ــا، ب ــب في عالمن ــبت وتنش ــي نش ــات الت ــب الصراع وأغل

ــم الحــكام، للمحكومــين، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى،  مــن أســبابها الرئيســية ظل

ــور الفســاد. ــروات، وظه ــع ال ــن والتســتر وراءه، وســوء توزي ــة الدي كمخالف

ولا ننــى أن للمبــادئ والمعتقــدات دورا أساســيا في الــصراع، فالمســلم يؤمــن بــأن 

الإســلام هــو خاتمــة الأديــان، وهــو رســالة الحيــاة. فــإذا مــا رأى أن جهــة مــا تنتهــك 

هــذا الديــن، وتزيفــه، وتشــيع الفســاد، والانحــراف الأخلاقــي فإنــه يعلــن رفضــه 

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص397

2. المصدر السابق - ص397

3. تحف العقول - ص 151

4. تحف العقول - ص 50



48

ك سا يف

لهــا مــن أجــل صنــع واقــع إســلامي ســوي عــادل.

ــاه  ــة الاتج ــرة أحادي ــن نظ ــق م ــان لا ينطل ــم والطغي ــه للظل ــلم في مواجهت والمس

كتغيــير الواقــع الاقتصــادي - مثــلا - كــما في الماركســية، حيــث تعتقــد أن الاقتصــاد 

مســير التاريــخ.

ــية  ــداف الرئيس ــن الأه ــادل، م ــروة الع ــع ال ــوي، وتوزي ــاد الق ــح أن الاقتص صحي

للإســلام، إلا أن نظرتــه للحيــاة نظــرة شــاملة، فهــو لا يــرى مــن المجــدي أن يكــون 

الاقتصــاد متقدمــا بينــما لا يــزال النــاس عــلى انحرافهــم واعتناقهــم للقيــم الزائفــة. 

ــا  ــماع، و... كله ــة، والاجت ــة، والتربي ــة، والثقاف ــاد، والسياس ــرى أن الاقتص ــا ي وإنم

يجــب أن تكــون إســلامية، وهــي بمثابــة الفــروع لنهــر واحــد.

نعود إلى قضية الظلم، فنذكر:

إن هنــاك نوعــا اخّــر مــن الظلــم، قــد يغفــل عنــه الإنســان، أو قــد يســتهين بــه، 

ــان  ــه الإنس ــان لأخي ــم الإنس ــو ظل ــيرة، وه ــات الكب ــن الموبق ــه م ــد الل ــو عن وه

ــوم. ــم والمحك ــة الحاك ــن قضي ــر ع ــصرف النظ ب

يقول الإمام علي )ع( في وصيته لابنه الحسين:

»يا بني! بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد«.

فأنــت وأنــا في علاقاتنــا مــع النــاس قــد يحــدث أن نظلــم أحدهــم، فــلا نظــن أن 

ذلــك أمــرا عاديــاً فلربمــا كان أخطــر مــن ظلــم المســتكبرين والظالمــين للشــعوب. 

ــات  ــن أولي ــن م ــبة للمؤم ــن بالنس ــة، ولك ــم ظلم ــم أنه ــوا فعنوانه ــم ظلم لأنه

ــم شــيئا. ــن حقوقه ــال م ــاس، ولا ين ــم الن ــه أن لا يظل التزام

ــداء  ــيرة كالاعت ــا الكب ــط - في القضاي ــصر - فق ــن ينح ــم الاخّري ــور أن ظل ولا نتص

عــلى أعراضهــم، وغصبهــم أموالهــم، فــرب موقــف مســتعجل غــير مــدروس نتخــذه 

مــن إنســان، فنحملــه بعــض التبعــات، هــو عنــد اللــه ظلــم كبــير نســتحق عليــه 

العقــاب في يــوم الجــزاء الأكــبر.

ويعتبر اللسان إذا أسيء استخدامه وسيلة خطيرة لظلم الناس، والجور عليهم.
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وأفحــش الظلــم، ظلــم الضعيــف. فظلمــك لزوجتــك، هــذا الإنســان الريــك لــك في 

الحيــاة، والــذي ربــط مصــيره بمصــيرك، لا تحســن أنــه أمــر عــادي.

ومــن مــوارد الظلــم ومســبباته، التعجــل، فلا تتعجــل في إطلاق الأحــكام في الأحداث 

التــي تواجهــك في الحيــاة، وخاصــة تلــك التــي يترتــب عليهــا ظلــم الأشــخاص، فمــن 

ــألم لهــا قلبــك وشــعورك،  ــك ندامــة وحــرة، يت ــة أن تســبب ل شــأن هــذه العجل

وعليــك بالــتروي، فــما وراء العجلــة إلا الأســف والحــرة والنــدم!

	اعمل المعروف وإن لم تشُكر

الناس من جهة أداء الأعمال في مقابل الشكر على نوعين:

نوع يعمل المعروف وينتظر الشكر.	 

واخّر يعمل المعروف، ولا يدقق في تقديم الناس، الشكر له.	 

والناس من زاوية تقديم الشكر على نوعين أيضا:

نوع يقدم الشكر للآخرين على أعمالهم.	 

وآخر لا يقدمه لهم.	 

ــادن  ــاس مع ــرارة نفســك أن الن ــوم بالأعــمال الخــيرة، ضــع في ق ــما تق ــت حين فأن

كمعــادن الذهــب والفضــة. فــإذا عملــت عمــلا ولم تشــكر عليــه، فــلا تتعقــد، ولا 

ــدم  ــع ع ــى م ــمال حت ــاز الأع ــل في إنج ــق في نفســك روح التفاع ــل اخل ــر، ب تتذم

تقديــم الشــكر لــك.

والتاريــخ يــروي أن الســيد المســيح )ع( داوى عــرة مــن المــرضى في وقــت واحــد، 

ــه مــن  ولم يتلــق كلمــة شــكر واحــدة مــن أحدهــم، لكــن ذلــك لم يكــن مانعــا ل

الاســتمرارية والتفاعــل في عمــل المعــروف.

ــدل أن  ــن، وب ــان - أن تقــوم بعمــل خــير للآخري ــل لا يســتبعد - في بعــض الأحي ب
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ــك الشــكر، قــد لا يحســنوا إليــك، وقــد يتهمــوك، فوطــن نفســك عــلى  يقدمــوا ل

ــمال. الاحت

مــن ناحيــة أخــرى، مــن غــير الجيــد لنــا أن نجحــد مــا ينجــزه الاخــرون لنــا مــن 

أعــمال ولا نشــكرهم عليهــا، ســواء تلــك التــي ترتبــط بنــا بشــكل مبــاشر أو غــير 

مبــاشر.

فكلمــة الشــكر التــي نقدمهــا للآخريــن لا تكلفنــا شــيئا، بــل وتعمــل عــلى أن يصعد 

الآخــرون مــن أعمالهــم، وتجعلهــم يندفعــون، ويثقــون بأنفســهم أكــر، خاصــة إذا 

كان الشــكر في محلــه.

يقول الإمام الصادق )ع(:

ــم إذا  ــة للنع ــه لا إزال ــكرك، فإن ــن ش ــلى م ــم ع ــك، وأنع ــم علي ــن أنع ــكر م »اش

شــكرت، ولا إقامــة لهــا إذا كفــرت، والشــكر زيــادة في النعــم، وأمــان مــن الفقــر«)1(. 

ويقول الامام علي )ع(:

»لا يزهدنــك في المعــروف مــن لا يشــكره لــك، فقــد يشــكرك عليــه مــن لا يســتمتع 

بــيء منــه، وقــد تــدرك مــن شــكر الشــاكر أكــر مــما أضــاع الكافــر، واللــه يحــب 

المحسنين«)2(.

	لا تتواضع لغني لغناه

مهــما ازداد الإنســان غنــى في الماديــات كالأمــوال والممتلــكات، فإنــه يبقــى إنســاناً، 

عليــه مــن الحقــوق كــما لــه. وأموالــه وممتلكاتــه ليســت مــبررات لأفضليتــه عــلى 

الاخريــن، فــلا أفضليــة لــه عليهــم إلا بتقــواه.

يقول تعالى: »إنَِّ أَكْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ«)3(.

1 .تحف العقول - ص267

2. نهج البلاغة - ص505

3. سورة الحجرات - 13
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ــو  ــي ه ــى الت ــة الغن ــذات حال ــي ل ــع لغن ــان أن يتواض ــوز لإنس ــا لا يج ــن هن وم

عليهــا، فالإســلام لا يجيــز تقديــر الأمــوال والممتلــكات عــلى حســاب المبــادئ 

ــاس.  ــين الن ــما ب ــل في ــات، والتعام ــم، والعلاق والقي

يقول الامام علي )ع(: »ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دينه«)1(

ويقول )ع( أيضا:

ــه  ــه تي ــه! وأحســن من ــد الل ــا عن ــاً لم ــراء طالب ــاء للفق ــا أحســن تواضــع الأغني »م
ــه«)2( ــلى الل ــكالاً ع ــاء ات ــلى الأغني ــراء ع الفق

	ًإذا ظن الناس بك خيرا

ــاس  ــه الن ــبر ان كل مــا يظن ــك، لاتكــن ســلبيا فتعت ــاس ب ــون الن ــط بظن ــما يرتب في

بــك، ســوءاً، ولا تجعــل عــلى عينيــك زجاجــة ســوداء فــترى كل مــا يحاســبه النــاس 

فيــك معتــماً. فمثــلاً إذا ظــن بــك الآخــرون أنــك خلــوق أو أنــك ذو كفــاءة إداريــة، 

فصــدق هــذا الظــن فيهــم، وحتــى لــو لم تكــن كذلــك، فاجعــل ظنهــم بــك وســيله 

لتغيــير نفســك إلى الافضــل.

يقول الأمام علي )ع(: »من ظن بك خيراً فصدق ظنه«)3(

	كن صادق النية مخلصها

كثــيراً مــا ركــز القــرآن الكريــم الحكــم عــلى إخــلاص النيــة، لأنهــا شرط رئيــسي لقبول 

ــا، لأن  ــا، ينظــر في نياتن ــل أن ينظــر إلى أعمالن ــه ســبحانه وتعــالى قب الأعــمال. فالل

النيــات هــي القصــود، والدوافــع للأعــمال، فقــد يندفــع الأنســان لأداء عمــل معــين 

1. المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة - ص1332

2. نهج البلاغة - ص547

3. نهج البلاغة - ص511
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ابتغــاء وجــه اللــه، وهــذا وفــق مــا أمرنــا اللــه بــه، وقــد يندفــع لأداء عمــل خــير، 

ولكــن نيتــه غــير صالحــه، أو مشــوبة بمقاصــد أخــرى، وهــذا تكمــن المشــكلة.

إن اللــه ـ عــز وجــل - لا ينظــر إلى صورنــا وأجســادنا، وإنمــا ينظــر بالدرجــة الأولى 

إلى قلوبنــا )مركــز انبعــاث النوايــا(، ومــن ثــم إلى أعمالنــا. وعليــه فــكل عمــل نقــوم 

بــه، يجــب أن نبتغيــه وجــه اللــه وحــده. 

فــما فائــدة الصــور الجميلــة، والمظهــر المهنــدم بــدون النيــة الصادقــة؟ ومــا فائــدة 

الأعــمال - وإن كــرت - بــدون الإخــلاص؟ 

ينَ حُنَفَاءَ«)1(.  يقول تعالى: »وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ

فهلا نخلص في أعمالنا؟

	اصلح سيرتك

ــك  ــك ذل ــح، وفي داخل ــار الصال ــان الب ــك الإنس ــاس ذل ــع الن ــرك م ــن في ظاه لاتك

الوحــش الضــاري، واعلــم أن اللــه ـ ســبحانه وتعــالى ـ يدخــل النــاس الجنــة عــلى 

ــرة.  ــن الري ــة، وحس ــدق الني ص

يقول الإمام علي )ع(: »من أصلح سريرته اصلح الله له علانيته«)2(.

ويقول الإمام الباقر)ع(: »من كان ظاهره أرجح من باطنه، خف ميزانه« )3(.

	لا تعجب بنفسك

ــجار  ــدث للأش ــاذا يح ــوس؟ وم ــة التس ــا آف ــين تداهمه ــنان ح ــدث للأس ــاذا يح م

ــف. ــجار تتل ــر، والأش ــنان تنخ ــزرع؟ الأس ــة ال ــاب بآف ــما تص حين

1. سورة البينة 5

2. نهج البلاغة ـ ص551

3. تحف العقول - ص 214
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وهكــذا يفعــل العجــب بالإنســان، فهــو آفــة قاتلــه لكثــير مــن الأمــور فيــه، فيــه آفة 

العقــل، والعلــم، والإخــلاص، والازديــاد، والتقــدم. فكــم مــن عــالم وصــل إلى درجــة 

ــبقه  ــم، وس ــاد في العل ــن الإزدي ــف ع ــه، فوق ــم فأعجــب بعلم ــن العل ــة م متقدم

ــق  ــان تخل ــن إنس ــم م ــافلين! وك ــفل س ــقط إلى أس ــد س ــن ق ــرون، وإن لم يك آخ

ــاً! فــإذا كان  بالأخــلاق المحمــودة فأعجــب بنفســه فأصبــح مــن المنحرفــين أخلاقي

الأمــر كذلــك، فــلا تعجــب بنفســك مهــما أوتيــت مــن العلــم والجســم والأخــلاق، 

والمــال، و... فــإن مــن شــأن العجــب أن يحــدث عــداً تنازليــا في رســمك البيــاني.

يقول الإمام علي )ع(: »الإعجاب يمنع الازدياد «)1(. 

ويقول أيضا: »الأعجاب ضد الصواب، وآفة الألباب«)2(.

ويقول )ع( أيضا: »سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك«)3(.

»من أعجب برأيه ضل«)4(.

	لا تتكر، ولا تفخر

لــي تكــون تصرفاتــك حكيمــة يلــزم لــك ـ مهــما كان نصيبــك مــن المــال، والعلــم، 

والأخــلاق، ووســائل الرفــاه ـ أن تكــون متواضعــاً، لا متكــبرا كالطــاؤوس، ولا مفاخــراً 

كالديــك، ولا ذا زهــو وخيــلاء، فأعلــم أن النــاس تمقــت مــن يتكــبر ويتفاخــر عليهــا، 

وتحــب مــن يتواضــع إليهــا، كــما صفحــة المــاء تحــب مــن ينحنــي إليهــا متواضعــاً، 

وكــما ســنبلة القمــح المثقلــة بالحــب، تنحنــي ولكنهــا ذات ثمــرة كبــيرة.

يقول الإمام علي )ع(: » ضع فخرك، واحطط  كبرك، واذكر قبرك«)5(.

1. نهج البلاغة ـ ص500

2. شرح الغرر والدرر- ج7 ص232

3 .نهج البلاغة ـ ص477

4. شرح الغرر والدرر ـ ج7

5 .نهج البلاغة ـ ص546
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ويقــول أيضــا: »مــا لابــن آدم والفخــر: أولــه نطفــه وآخــرة جيفــة، ولا يــرزق نفســه، 

ــع حتفه«)1(. ولا يدف

	طر بهمتك

ــه،  ــن ذا هم ــا، ك ــوم به ــي تق ــيرة الت ــمال الخ ــع الأع ــك م ــك، وفي تعامل في حيات

ونشــاط، ومبــادرة، ولا تكســل، ولا تتــوانى، ولا تخمــل، فالدنيــا لمــن يتصفــون بعلــو 

الهمــة.

وأعلــم أن كونــك مؤمنــاً لا يعنــي أن إيمانــك بديــل عــن همتــك، بــل ليكــن أيمانــك 

المحــرك لــك، والمحــرض الــذي يصعّــد مــن نشــاطاتك.

يقول الحديث الريف: »يطير المرء بهمته كما يطير الطير بجناحيه«)2(.

ويقول الامام علي )ع(:

»قــدر الرجــل عــلى قــدر همتــه، وصدقــه عــلى قــدر مروءتــه، وشــجاعته عــلى قــدر 

أنفتــه، وعفتــه عــلى قــدر غيرتــه«)3(.

ويقول أيضاً: »من أطاع التواني، ضيع الحقوق«)4(.

ويقول أيضاً: »من قصر في العمل ابتلي بالهم«)5(.

ــا فــإن الهمــة في إنجــاز الأعــمال ـ وبحكمــة ـ أفضــل طريقــه لإنجازهــا،  ومــن هن

والتخلــص مــن المتاعــب النفســية التــي تنجــم عــن التقصــير فيهــا.

ويقول الشاعر:

ما عذر من بلغ العرين إن هجعت *** عيناه عن طاعة أو عاقه كسل.

1. نهج البلاغة ـ ص555

2. وسائل الشيعة

3. نهج البلاغة - ص 477

4. المصدر السابق - ص 510

5. المصدر السابق - ص 491
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	كن ذا مروءة

المــروءة هــي النخــوة، والحماســة، وكــمال الرجوليــة. والإنســان المــريء )ذو المروءة( 

ــما ينخــى لعمــل خــير،  ــم. وحين ــم والظل ــل الضي ــادر، لا يقب ــه إنســان مب بطبيعت

يتقــدم بــكل رجولــة وحــماس.

سئل الإمام الحسن )ع( عن المروءة ققال:

»شح الرجل على دينه، وإصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق«)1(.

وقيل للإمام الصادق )ع(: ما المروءة؟ فقال:

»لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك«)2(.

	ًكن شجاعا

الشــجاعة ضــد الجــن، وهــي الجــرأة والإقــدام، وشــدة القلــب عنــد البــاس. وهــي 

ليســت محصــورة في مياديــن الحيــاة ـ إن لم يكــن كلهــا ـ بحاجــه إلى الشــجاعة.

فالتاجــر لا يكــون تاجــراً إلا بخــوض غــمارة التجــارة والاســتعداد لاحتــمالات الربــح 

والخسارة.

ــي  ــلى تلق ــه ع ــن نفس ــة، ووط ــاض المعرك ــجاعاً إلى اذا خ ــون ش ــدي لا يك والجن

ــجاعا في  ــدم إلا اذا كان ش ــم لا يتق ــة، والمتعل ــصر، أو الهزيم ــين: الن ــدى النتيجت إح

ــة. ــاءلة والمباحث المس

يقول الإمام علي )ع( في الشعر المنسوب إليه:

يا طالب الصفو في الدنيا بلا كدر *** طلبت معدومة فايأس من الظفر
واعلم بأنك ما عمرت ممتحن *** بالخير والر والميسور و العر

1. تحف العقول - ص 166

2. المصدر السابق ـ ص267
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أنّى تنال بها نفعاً بلا ضرر *** وأنها خلقت للنفع والرر
في الجن عار وفي الإقدام مكرمه *** ومن يفرّ فلن ينجو من القدر)1(

	ًكن عفيفا

أن تكون عفيفا يعني: أن تكف عما لا يحل او لا يجمل.

يقول الإمام علي )ع(:

»العفاف زينة الفقر«)2(.

ويقول الإمام علي بن الحسين )ع(:

»مــا مــن شيء أحــب إلى اللــه بعــد معرفتــه مــن عفــة بطــن وفــرج، ومــا مــن شيء 

أحــب إلى اللــه مــن أن يســأل« )3(.

	ًكن غيورا

ــيرة  ــالتك. إن غ ــك، ورس ــك، ودين ــلى عرض ــرص ع ــوة، وح ــون ذا نخ ــيرة أن تك الغ

ــه،  ــترخص نفس ــه يس ــي جعلت ــي الت ــالته ه ــه ورس ــلى دين ــين )ع( ع ــام الحس الإم

ــروءة. ــيرة والم ــح الغ ــلى مذب ــا ع ــا قربان ويقدمه

 

	افش السلم، ورد التحية

لْمِ كَافَّةً«)4(. يقول تعالى: »يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

وقال رجل للإمام الحسين )ع( ابتداءً: كيف انت عافاك الله؟

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(

2 . نهج البلاغة ـ ص479

3. تحف العقول - ص204

4. سورة البقرة 208
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فقــال )ع( لــه: »الســلام قبــل الــكلام عافــاك اللــه«. ثــم قــال )ع(: »لا تأذنــوا لأحــد 

حتــى يســلمّ«)1(.

الإســلام هــو ديــن الســلام، والصلــح، وليــس ديــن الحــرب. ومــن هنــا فــإن الحــرب 

ــن الإســلام  ــاع ع ــن أجــل الدف ــا م ــا، وإنم ــي ليســت هدف ــا فه في الإســلام لا لذاته

وعمــن يعتنقــه.

إن شــعار الإســلام هــو كلمــة »الســلام«، ومــا أســهلها، ومــا أجملهــا مــن كلمــة! إنهــا 

تعنــي إعــلان حالــة الصلــح والســلم والوئــام مــع مــن تلقــاه وتجتمــع إليــه. ومــع 

ســهولتها فأنــك تجــد مــن النــاس مــن يتثاقــل في التفــوه بهــا، او يســتصعب الــرد 

عليهــا، وربمــا لا يعطيهــا أدنى اهتــمام. ومــن تعظيــم الإســلام الســلام أن جعــل رده 

واجبــا ولــو في أثنــاء الصــلاة.

يقول الله تعالى: »واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها«)2(.

ويقول الإمام الحسين )ع(: »والبخيل من بخل بالسلام«)3(.

ــبات  ــب ترس ــن القل ــو ع ــي تجل ــة، وه ــلام، المصافح ــة للس ــور المرافق ــن الأم وم

الحقــد والضغينــة والكراهيــة.

يقول الإمام الصادق )ع(: »تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة )الحقد( «)4(.

	ًكن حازما

الحــزم هــو التخطيــط والإعــداد باعتبــار النتائــج والعواقــب والأهــداف. ففــي كل 

عمــل، أو مــروع لــك ـ مهــما كان نوعــه ـ اعمــل عــلى أن تكــون حازمــاً فيــه، أي 

مخططــا ومعــداً لــي تــأتي عواقــب التنفيــذ إيجابيــه ومثمــرة، مــن أجــل الوصــول 

1. تحت العقول ـ ص175

2. سورة النساء 86

3. تحف العقول - ص177

4. المصدر السابق - ص268
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إلى الأهــداف المنشــودة.

ــع  ــن جمي ــه م ــك ان تخطــط ل ــوب من ــى، فالمطل ــلا: اذا أردت أن تنشــئ مبن فمث

ــا: ــي تخصــه، ومنه النواحــي الت

أن تختار الموقع المناسب الذي يتلاءم والهدف من إنشائه.	 

إختيار أفضل التصميمات المعمارية المقترحة للمروع.	 

إختيار المنفذ الجيد له.	 

تحقيق المراقبة الجيدة.	 

ــين  ــد مع ــلامياً في بل ــاً إس ــون مبلغ ــك أن تك ــروف ل ــاءت الظ ــر: واذا ش ــال آخ مث

فيلزمــك آنئــذ ان تكــون حازمــاً في مهمتــك لــي تتكلــل بالنجــاح، ومما هــو مطلوب 

منــك، ان تقــوم بــالآتي:

القيام بعملية استكشاف عامة للبلد.	 

انتخاب افضل منطقه تناسب المهمة ومن عدة نواحي. 	 

تأسيس علاقات تساعد او تسهم في هذه المهمة.	 

اختيار أنسب الأفراد )الأفراد الذين يبدون تفاعلاً مع المهمة(.	 

ــة، اذا أرادت الانتصــار عــلى  ــة العامل ــات الإســلامية المنظم ــث: والجماع ــال ثال مث

أعدائهــا فإنــه يلــزم لهــا ان تكــون حازمــه، وتعمــل بمــا يســمى في الإصــلاح الحديث: 

التخطيــط الاســتراتيجي.

يقول الامام علي )ع(:

»الظفر بالحزم، والحزم بإحالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار«)1(.

1. نهج البلاغة ـ ص477
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في الثقافة

	ًتثقف بالسلم أولا

ــلامية أولا،  ــة الإس ــف بالثقاف ــخصيته أن يتثق ــلم لش ــن المس ــيات تكوي ــن أساس م

ــه الإســلامي. ــي تؤســس كيان ــة وهــي الت ــه الأصيل ــة دين ــا ثقاف لأنه

ــه  ــن شرقي ــرى م ــات الأخ ــة الثقاف ــلم بمطالع ــدأ المس ــادح أن يب ــأ الف ــن الخط وم

وغربيــه، وغيرهــا، وينــى ثقافتــه الإســلامية، لأن هــذه الثقافــات ثانويــة بالنســبة 

ــال  ــه في المج ــه خاص ــراً علي ــكل خط ــد تش ــرى ق ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــه م ل

ــلامية. ــة الإس ــس بالثقاف ــما إذا لم يتأس ــي في الأيديولوج

وبنــاء عــلى ذلــك يمكــن القــول: إن مــن أســباب إنحــراف كثــير من شــباب المســلمين 

إلى الشــيوعية، والثقافــة الغربيــة، إطلاعهــم عــلى هــذه الثقافــات وإنخداعهــم أو 

إنبهارهــم بهــا، قبــل الإطــلاع عــلى ثقافــة الإســلام. بالإضافــة إلى أن أســلوب عــرض 

الثقافــة الإســلامية لم يكــن بالصــورة التــي ترغــب الشــباب المســلم وتحتويــه، الأمــر 

الــذي جعــل قســماً منــه ينحــرف مــع تيــارات ثقافيــه وسياســيه تمــلأ حالــة الفــراغ 

الــذي كان يعيشــها.

ــلمون،  ــا المس ــاب به ــد يص ــي ق ــة الت ــة والعقائدي ــاكل الثقافي ــر المش ــن أخط وم

قراءتهــم ثقافــات وعقائــد غيرهــم أولاً، فيتأثــرون ببعــض أفكارهــا، وينســبونه إلى 

ــات الأخــرى، أو  ــه خليطــاً مــن الإســلام، والثقاف ــا يعتقــدون ب ــح م الاســلام، فيصب

قــد يكونــوا قــد قــرأوا الإســلام، وأرادوا الاطــلاع عــلى الثقافــات الأخــرى، فأخــذوا 

منهــا مــا يتنــافى وثقافــة الاســلام وعقائــده ظنــاً منهــم بــأن مــا أخــذوه لا يتناقــض 

معهــا. ويعتــبر )المســلمون الليبراليــون( ـ إن صــح التعبــير ـ ضحيــة هــذا النــوع مــن 

ــن اطروحــات الإســلام  ــأن قســما م ــون ب ــم يؤمن ــم مســلمون ولكنه ــف، فه التثق

ليســت صالحــة للتطبيــق في هــذا الزمــن، فيأخــذون عوضــاً عنهــا مــن الــرق أو 

الغــرب.
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ــات الأخــرى، يقرأهــا  ــزم للإنســان المســلم اذا أراد القــراءة في الثقاف ــا يل ومــن هن

بوعــي، وحــذر، ويقظــه، وعقلانية لا بعاطفه. وإن لا يســلم ـ شــعوريا أو لا شــعوريا 

ــي  ــكار الت ــك الأف ــع المجــالات، خاصــة تل ــكار وآراء، في جمي ــن أف ـ بمــا تطرحــه م

تخالــف جوهــر الديــن وأصولــه، وأطــره. ولتكــن قراءتــه لهــا قــراءة نقــد، ومقارنــه، 

وإطــلاع، وتفتيــش عــما لا يخالــف الإســلام للإســتفادة منــه.

ومن فوائد القراءة في الثقافات الأخرى بعد قراءة ثقافة الاسلام:

ــلافي 	  ــا، ولت ــتفادة منه ــلام، للاس ــين الاس ــا وب ــة بينه ــة المقارن ــام بعملي القي

ــط. ــاط والخل ــة الالتق عملي

معرفة القواسم المشتركة بين ثقافة الاسلام والثقافات الأخرى.	 

ــات 	  ــض الأيديولوجي ــن دح ــه لا يمك ــم، لأن ــه له ــلام ومعتقدات ــة الإس ثقاف

ــتيعابها. ــا واس ــق قراءته ــن طري ــة إلا ع ــة الخاطئ والثقاف

ــا العقليــة التــي لا تناقــض الثقافــة الإســلامية فــإن  أمــا في مجــال العلــوم والقضاي

الإســلام لا يختلــف مــع غــيره بهــا. فهــو يؤمــن بالتقــدم العلمــي، والتكنولوجــي، 

ــك في إطــاره الرعــي. والاكتشــافات، والاختراعــات، ويضــع كل ذل

ــون  ــن يقوم ــا الأخري ــتقلين، واذا رأين ــة مس ــدة، وثقاف ــلام عقي ــه: إن للإس وبكلم

بأمــور جيــده لا تتنــافى وديننــا، فــلا يعنــي أنهــم أوجدوهــا، ووضعوهــا بأنفســهم، 

بــل يعنــي أنهــم أخذوهــا مــن الإســلام نفســه أو مــن الكتــب الســماوية الأخــرى 

قبــل تحريفهــا. بالإضافــة إلى عمليــة التجديــد، والتحديــث، والكشــف تــأتي بأمــور 

كثــيره، قســم منهــا لا يتناقــض والديــن.

ولنرب على ذلك مثالين بسيطين جدا:

إن كلمــة »رفيــق« يســتخدمها الماركســيون الشــيوعيون الناطقــون بالعربيــة بكــرة، 

وربمــا يتصــور بعــض المســلمين أن هــذا المصطلــح ملــك للماركســيين، وحكــر عليهــم 

فــلا يتجــرأ بــأن ينــادي أخــاه بالرفيــق!

ــن  ــلام دي ــلامي، اذ ان الإس ــح إس ــح مصطل ــذا المصطل ــا أن ه ــا لوجدن ــو تأملن ول
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ــم في  ــرآن الكري ــول الق ــلى. وق ــق الأع ــن الرفي ــل م ــو مرس ــة، وه ــق، والرفق الرف

ــا« )1(. ــكَ رَفِيقً ــنَ أوُلَٰئِ ــه: »وَحَسُ ــدى آيات إح

ــة  ــرى ـ خاص ــي الاخ ــة ـ ه ــذه الكلم ــض ان ه ــن البع ــد يظ ــال( ق ــة )نض وكلم

باليســاريين والشــيوعيين، ولكنهــا ليســت كذلــك. فالنضــال مــن أجــل الديــن يعنــي: 

ــه. ــة أعدائ ــه، ومغالب ــه، وحمايت ــه، ونصرت ــاع عن الدف

صحيــح ان هنــاك مصطلحــات إســلاميه أشــمل مــن النضــال، كـــ )الجهــاد(، ولكن لا 

يعنــي ـ بــأي شــكل مــن الأشــكال - أن )النضــال( ليــس مصطلحــاً إســلامياً، وإن لم 

يــرد لفظــه في القــرآن صراحــة.

وقس على هذا الكثير من الأمور الأخرى، وفي أكر من مجال.

يقول الامام علي )ع( إلى معاوية:

دِه إلى النضال...«)2(. »... فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر. أو داعي مسدَّ

ويقول )ع( أيضاً: »... والصبر يناضل الحِدثان، والجزع من أعوان الزمان...«)3(.

	تفقه في دينك

يقول الامام الصادق )ع(: »تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم فهو اعرابي. « 

إن الله عز وجل يقول في كتابه:

ينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ« )4(. هُوا فِي الدِّ »لِّيَتَفَقَّ

ويقول الامام الباقر )ع(: 

»الكمال كل الكمال: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة«)5(.

1. سورة النساء 69

2. نوائب الدهر - والصبر يناضلها اي يدافعها

3. المصدر السابق ـ ص1234

4. بحار الأنوار ـ ج1 ص215

5. تحف العقول ـ ص213
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ويقول الامام الكاظم )ع(:

»تفقهــوا في ديــن اللــه فــإن الفقــه مفتــاح البصــيرة، وتمــام العبــادة، والســبب إلى 

المنــازل الرفيعــة، والرتــب الجليلــة في الديــن والدنيــا. ففضــل الفقيــه عــلى العابــد 

كفضــل الشــمس عــلى الكواكــب، ومــن لم يتفقــه في دينــه لم يــرض الله له عمــلا«)1(.

ــاد، والقــدرة  ــوب مــن كل إنســان مســلم أن يتفقــه إلى درجــة الاجته ليــس المطل

ــرغ  ــول أن يتف ــير المعق ــن غ ــة. إذ م ــا الرعي ــن أدلته ــكام م ــتنباط الاح ــلى اس ع

النــاس كلهــم للإجتهــاد، ولــو تفرغــوا لتعطلــت مســيرة الحيــاة، فهــي كل متكامــل، 

والاجتهــاد جــزء منهــا. وبنــاء عــلى ذلــك جعلــه الإســلام واجبــا كفائيــا، أي إذا قــام 

بــه البعــض ســقط عــن الآخريــن.

وفي الوقــت الــذي جعــل الإســلام، الاجتهــاد واجبــاً كفائيــاً، فإنــه أوجــب عــلى كل 

مســلم أن يتعلــم المســائل الرعيــة التــي يبتــلى بهــا في حياتــه، وأن يقلــد فقيهــاً 

مرجعــاً جامعــاً للرائــط.

ــظ، او  ــاول أن تحف ــع، وح ــك في الواق ــي تواجه ــة الت ــائل الفقهي ــم كل المس فتفه

تــدوّن كل مســألة شرعيــه تبتــلى بهــا، لــي تســأل عنهــا، وتتلقــى الإجابــة عليهــا.

ــك  ــتوى طرح ــرك، ومس ــن فك ــع م ــة ـ يوس ــن ـ  دراس ــه في الدي ــم إن التفق وأعل

ــرأ في  ــتطعت فاق ــه، واذا اس ــرأ في الفق ــده. فاق ــاً جدي ــك آفاق ــح ل ــري، ويفت الفك

ــو. ــول والنح ــق والأص ــه كالمنط ــة ب ــوم المرتبط العل

ومــن الامــور الجديــرة بالذكــر هنــا، أن كــراً مــن المســلمين في صــدر الإســلام إن لم 

ــون، ويخوضــون غــمار الغــزوات مــع الرســول )ص(،  ــوا يعمل يكــن معظمهــم كان

والحــروب مــع الامــام عــلي )ع( وهــم فقهــاء عارفــون بدينهــم. وهــذا درس، خليــق 

ــلي  ــي ت ــب الت ــد المرات ــلى صعي ــه ع ــذ ب ــة أن تأخ ــلامية العامل ــات الإس بالجماع

ــه شــاملة. ــي تكــون هــذه الأخــيرة ديني ــة لهــذه الجماعــات، ل ــادات الديني القي

1. المصدر السابق ـ ص307
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	ًتثقف عموما

بعــد أن تتثقــف بثقافــة الإســلام، مــن الحكمــة أن تطلــع عــلى الثقافــات الأخــرى، 

لأن الاطــلاع عليهــا يحقــق لــك مــا يــلي:

زيادة وعيك ومعرفتك بهذا العالم	 

التعرف على منجزات الثقافات الاخرى للاستفادة من الخيّر منها.	 

تسهيل التعامل مع اصحاب تلك الثقافات.	 

ومــن الجيــد للإنســان أن يقــرأ الكتــب والمجــلات والصحــف النافعــة، وأن يســتفيد 

مــن وســائل الإعــلام الأخــرى بــأن يغربلهــا وينخلهــا، فيأخــذ الطيــب منها، ويســخره 

لخدمــة حياتــه، ودينــه ورســالته، ويــترك الخبيــث، والــرديء.

	تعرف عل أفكار الخرين

ــه،  ــده لان يوســع الانســان أفــق ثقافت ــن وســيلة جي ــكار الآخري ــاح عــلى اف الانفت

ولــي يناقــش الآخريــن في افكارهــم اذا دعــت الحاجــه، والجهــل بأفكارهــم طريقــة 

خاطئــة لمناقشــتهم في مــا يعتقــدون بــه مــن افــكار ونظريــات.

	ًكن مبدئيا قيا

كل شيء في هــذه الحيــاة يصبــح عاديــاً، ســواء كان زهيــداً أو ثمينــاً، كبــيراً أو صغــيراً، 

ــه، وهــي  ــح عادي ــا لا تصب ــة فإنه ــم الإلهي ــادئ والقي ــك، إلا المب نفيســاً أو غــير ذل

دائمــاً متجــدده.

	اصنع مكتبة

يخطــئ خطــأ فادحــاً مــن يــرص الكتــب، ويصفها من اجــل الزينــة. إن الكتاب وســيلة 

الفكــر والثقافــة والإفــادة، عــن طريقها تتوســع دائرة وعــي الانســان، والآخرين.
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	استكشف المكتبات

حينــما تمــرّ بمكتبــة لا بــأس أن تقــف عندهــا وتستكشــفها، فاستكشــاف المكتبــات، 

والإطــلاع عــلى عناويــن وفهــارس كتبهــا مــن الممارســات الحضاريــة للإنســان.

	إسأل

ــي إن  ــور الت ــك الام ــدا تل ــاة، ماع ــه في الحي ــن كل شيء تجهل ــال ع ــاول أن تس ح

ــا: ــور منه ــه أم ــك مجموع ــق ل ــؤال يحق ــاءتك، فالس ــا اس ــالت عنه س

الشجاعة، وكر الحواجز النفسية التي تمنعك من السؤال.	 

التعرف على معرفة كنت تجهلها.	 

التخلص من معاناة الجهل بهذه المعرفة.	 

توسع دائرة وعيك ومعرفتك بما يدور حولك.	 

ــؤال  ــة الس ــت فرص ــر، وكان ــدوة، أو مؤتم ــماع، أو ن ــة، أو اجت ــت في جلس واذا كن

متاحــة لــك، فــلا تتحــرج مــن طــرح أســئلتك، فالســائل أشــجع مــن الــذي لا يســأل، 

وأكــر اســتفادة منــه، وبشــكل دائــم اجعــل أســئلتك تفقــه لا تعنــت.

يقول الامام علي )ع(:

ــاً، فــإن الجاهــل المتعلــم شــبيه بالعــالم، وإن العــالم  »ســل تفقهــاً، ولا تســأل تعنت

المتعســف شــبيه بالجاهــل« )1(.

	 إقرا في المجاملت الثقافية الجيدة

العــالم يغــص بالمجــلات والصحــف، وقــدرة الانســان عــلى الإســتفادة منهــا لا تقــاس 

بالكــم فقــط، وانمــا بالكــم والكيــف. فأنظــر أي المجــلات تفيــدك كيفيــاً فاقرأهــا، 

وهــذه هــي الجديــرة بزيــادة الكــم فيهــا.

1. نهج البلاغة ـ ص531
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	 تجنب الخلف والختلف

ــةً وَاحِــدَةًۖ  وَلَا يَزاَلُــونَ مُخْتَلِفِــيَن.  يقــول تعــالى: » وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّــاسَ أمَُّ

حِــمَ رَبُّــكَ«)1(. إِلاَّ مَــن رَّ

ويقول الامام علي )ع(: »ليس مع الاختلاف ائتلاف« )2(.

الاصــل ان اللــه ـ ســبحانه وتعــالى ـ يدعــو بنــي الإنســان إلى وحــدة الكلمــة، ولكــن 

ــان  ــيلة إفتت ــي وس ــن، وه ــصر وزم ــوده في كل ع ــه موج ــة حياتي ــلاف قضي الإخت

النــاس عضهــم ببعــض، ومــا وجــد إثنــان إلا وكان بــين آرائهــما إختــلاف. والإختــلاف 

ــات  ــية دور في الإختلاف ــواء النفس ــري، وللأه ــم الب ــاوت في الفه ــن التف ــئ م ناش

ــن الرســول الأعظــم  ــد جــاء ع ــلاف إلى صراع. وق ــد يتحــول الإخت ــات. وق والصراع

)ص( قولــه: »إختــلاف أمتــي رحمــة«، إلا أن مقصــود الرســول الأعظــم بالإختــلاف 

هنــا هــو ذلــك الــذي يــؤدي الى تقــدم الفــرد والأمــة عــن طريــق التوصــل الى آراء 

صائبــة، فهــذا رحمــة، لا ذلــك الإختــلاف الــذي يمــزق الأمــة ووحدتهــا، ويــؤدي الي 

نشــوء الفــن فيهــا.

ومــن الأنــواع الخطــرة للإختــلاف أن يختلــف فــردان مؤمنــان، أو جماعتــان مؤمنتان 

فتقــوم إحداهــما بحمــل الحقــد والأغــلال النفســية عــلى الجماعــة الأخــرى لأنهــا 

تختلــف معهــا فكريــا في بعــض التفصيليــات أو في اســتراتيجية العمــل. فالإختــلاف 

هنــا إختــلاف مركــب لأنــه:

اختلاف ـ في حد ذاته ـ وهو ضد الاتفاق والوحدة والإتحاد.	 

يتضمــن حقــداً داخليــاً مــن جماعــة مؤمنــة عــلى اخــرى، ولا مجــال للحقــد 	 

بــين المؤمنــين. فلتكــن إيجابيــاً متجــاوزاً للإختلافــات العاديــة، وحــذرً 

ــن. ــات وف ــي تتحــول الي صراع ــات الت ــن الخلاف ــاً م ومتوقي

يقول الامام علي )ع(: »الخلاف يهدم الرأي«)3(.

1. سورة هود 118

2. شرح الغرر والدرر ـ ج7 ص94

3. نهج البلاغة ـ حكم الامام علي )ع(



66

ك سرليذيف

	 قل: لا أعلم حينا تسأل عا لا تعلم

مهــما أوتي الإنســان مــن العلــم والثقافــة فــإن كثــيراً مــن المجهــولات تبقــى مجهولــة 

أمامــه. فأنــت مهــما أوتيــت مــن العلــم والتحصيــل، فإنــه لاشــك يفوتــك كثــير مــن 

الأمــر، فحينــما يبــادرك أحــد بالســؤال في أمــر لا تعلمــه، فــلا تتحــرج مــن ان تقــول: 

ــه،  ــر لا تعلم ــوج في أم ــات الول ــن تبع ــك م ــح  نفس ــك تري ــم وبذل ــذرا.. لا أعل ع

وتريــح الطــرف الآخــر، فيتجــه الى مــن يجيبــه عــلى ســؤاله.

وعليــه فمــن يــترك الإفصــاح بعــد العلــم في الأمــور التــي لا يعلمهــا، يــورد نفســه في 

الفــن والمشــاكل والمهالــك، وحينهــا لا يلومــنّ إلا نفســه.

يقول الامام علي )ع(: »من ترك قول لا ادري، أصيبت مقاتله« )1(.

1. المصدر السابق ـ ص482
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في التبية الذاتية 

	ًإهتم بتبية ذاتك روحياً ونفسيا

ــات  ــة، والحيوان ــة خالص ــات روحي ــة مخلوق ــه ـ الملائك ــت قدرت ــه ـ جل ــل الل جع

)البهائــم( مخلوقــات ماديــة بحتــه، بينــما خلــق الإنســان روحيــاً ماديــاً. فالملائكــة 

مخلوقــات لا تعــصي اللــه، وتفعــل مــا يأمرهــا بــه، والحيوانــات مخلوقــات 

طبعــت عــلى المــادة وإن كانــت تمتلــك الــروح هــي الحيــاة، ودرجــة مــن الشــعور 

ــاس. والإحس

أمــا الانســان فقــد صــورة اللــه بالتركيبــة التــي تؤهلــه للإبتــلاء والإمتحــان في دار 

الدنيــا، فجعلــه مركبــاً مــن المــادة والــروح.

ــاءه  ــن بق ــي يؤم ــادي ل ــه الم ــم بجانب ــان أن يهت ــن الانس ــوب م ــه مطل ــما أن وك

واســتمراريته في الحيــاة حتــى نهايــة عمــره، كذلــك مطلــوب منــه أيضــا أن يهتــم 

ــي  ــة، ول ــات مــن جه ــاً، غــير مفــرط في المادي ــي يكــون موازن ــه الروحــي ل بجانب

ــزم بتعاليمــه مــن جهــة أخــرى. ــه، ملت ــه مرتبطــا ب ــا مــن الل يكــون قريب

ــا أن  ــب النفــسي، لاســيما إذا علمن ــق جــداً بالجان ــاط وثي ــب الروحــي إرتب وللجان

مــن تعاريــف النفــس، الــروح. والــروح هــي مصــدر الجانــب المعنــوي في الانســان. 

ومــن هنــا نجــد ان للإرتبــاط الروحــي باللــه دور أســاسي في شــحن الإنســان بالقــوة 

المعنويــة التــي تضــاف الى القــوة الماديــة لــه. ومــن الدلائــل عــلى أهميــة الجانــب 

الروحــي وإفتقــار الإنســان لــه، ضعــف الإنســان نفســه »وخلــق الإنســان ضعيفــا«، 

فهــو لا غنــى لــه مــن الإرتبــاط ببارئــه، وإســتمداد القــوة المعنويــة، والماديــة منــه، 

للمحافظــة عــلى إســتقراره النفــسي، وبســطته الجســمية.

ــا حــوادث الإنتحــار، يشــعر الإنســان  ــزداد فيه ــث ت ــة حي ــات الغربي وفي المجتمع

هنــاك بفــراغ روحــي قاتــل قــد يــؤدي بــه الى المصــير الأســود، الأمــر الــذي يؤكــد 

ــة الجانــب الروحــي للإنســان.  أهمي
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فالتربيــة النفســية الســليمة تعتــبر نتيجــة طبيعيــة للإرتبــاط الروحــي باللــه. إلا أن 

ســؤالين يــبرزان هنــا:

لمــاذا نجــد قســماً مــن الذيــن يمارســون الإرتبــاط الروحــي باللــه ليســوا في حالــه 

نفســيه جيــدة؟

ــم في  ــي ولكنه ــاط الروح ــون الإرتب ــاس لا يمارس ــن الن ــر م ــماً آخ ــد قس ــاذا نج ولم

حالــه نفســيه معقولــه، ويتصفــون بقــدر مــن الأخــلاق، وبقــدر مــن القــدرة عــلى 

التعامــل مــع الآخريــن؟

أمــا بالنســبة للســؤال الأول، فقــد يكــون أولئــك لم يفهمــوا معنــى الإرتبــاط الروحي 

ــر  ــل أخــرى تؤث ــاك عوام ــوه بشــكل خاطــئ، أو هن ــه أو فهم ــه، عــلى حقيقت بالل

فيهــم.

وأمــا بالنســبة للســؤال الثــاني، فقــد يكــون هــؤلاء لايزالــون يســتفيدون مــن 

الجــذور الروحيــة في أنفســهم، ومــن إرشــادات العقــل وتنبيهاتــه، فتراهــم في حالــة 

ــدة. نفســيه جي

والتربيــة النفســية يقصــد بهــا تهذيــب النفــس، وتنميــة الصفــات النفســية الجيــدة 

فيهــا، ووقايتهــا، أو تخليصهــا، أو علاجهــا مــن الأمــراض التــي قــد تصيبهــا.

ــة الظــروف،  ــه وفي كاف ــاط بالل ــه النفــس عــلى الإرتب ــة هــي تربي ــة الروحي والتربي

ــل والمناقــب. ــا تتصــف بالفضائ ــاط عــلى النفــس وجعله وعكــس هــذا الإرتب

ــم  ــن له ــك تجــد أن م ــة النفســية، ولذل ــب الروحــي دور ضروري في التربي وللجان

إرتبــاط روحــي كبــير باللــه تعــالى قلــما يعانــون مــن مشــاكل نفســيه، فيــما تجــد 

ضعيفــي الإرتبــاط بــه، وعديميــه كالملحديــن، واللادينيــين يعانــون بشــكل مذهــل 

ــب  ــل إن الجان ــار. ب ــج وآث ــن نتائ ــا م ــب عليه ــا يترت ــية وم ــاكل النفس ــن المش م

الروحــي، يعكــس آثــاره عــلى نفــس الانســان، وجســده ويجعلــه ســليما، نشــيطا، 

فعــالا.

ــرون،  ــا الآخ ــة لا يمتلكه ــروة روحي ــك ث ــا نتمل ــلمين أنن ــا كمس ــن حظن ــن حس وم
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ــا،  ــا ودواؤه ــوس وطبه ــوب والنف ــع القل ــو ربي ــذي ه ــم ال ــرآن الحكي ــا الق فلدين

ــل مــن  ــات أئمــة أهــل البيــت، وكــم هائ وأحاديــث الرســول الأعظــم )ص(، ورواي

ــم. ــة عنه ــة، المروي ــات الروحي ــة، والمناج الأدعي

ــي  ــة، ول ــق الحكم ــي نكــون عــلى طري ــة، ل ــروة الروحي ــلا نســتثمر هــذه ال فه

ــون ســيرتنا حســنه؟ تك

	 حاسب نفسك، وراقب ترفاتك

يقول الرسول الاعظم )ص(: »ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم وليله«)1(.

أنــت وأنــا ـ بإعتبارنــا بــر ـ معرضــون في هــذه الحيــاة لإرتــكاب الأخطــاء ـ 

والخطيئــات، وللإصابــة بالغفلــة والذهــول، وبمراقبــة تصرفاتنــا، ومحاســبة أنفســنا 

نســتطيع أن نهــذب أنفســنا، ونتقــدم، ونتجنــب كل مــا يليــق ولا يجمــل، ونصبــح 

ــه عــز وجــل. ــاء النفــوس، أتقــاء مرضيــين عنــد الل أصفي

ومحاســبة النفــس ليســت بالأمــر الصعــب، بــل هــي ممكنــه، وبوســعك أن 

ــط  ــترجع شري ــك أن نس ــل. ويمكن ــد كل عم ــه، وبع ــك في أي لحظ ــب نفس تحاس

أحــداث يومــك قبــل أن تنــام ليلتــك، لتحاســب نفســك عــلى مــا قــصرت فيــه تجــاه 

اللــه، وتجــاه عبــاده، وتتــوب الى ربــك، وتشــكره عــلى مــا قمــت بــه مــن أعــمال 

ــد. ــق للمزي ــه التوفي ــب من صالحــه، وتطل

يقول الامام علي )ع(: »حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا«)2(.

	 استخدام النقد الذاتي

يعتــبر النقــد الــذاتي وجهــاً لمحاســبة النفــس، ووســيلة هامــة في تصحيــح الإنســان 

1. ميزان الحكمة

2. شرح الغرر والدرر ـ ص7
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لأخطائــه. فمــن لا يتملــك واعظــاً لــه مــن نفســه، لا تنفعــه أي موعظــة في الحيــاة، 
ومــن لا يقبــل النقــد مــن ذاتــه لا يســتطيع أن يتقبلــه مــن الآخريــن. والإنســان هــو 

أفضــل شــخص يعــرف عــن نفســه، أكــر مــن اي إنســان آخــر.

فلتكــن بصيرتــك بنفســك وســيله لنقدهــا، وتصحيــح ممارســاتها الخاطئــة، ومهمهــا 
تعــذرت عــن تهذيبهــا فأنــت بصــير بهــا، ولــن تعــذر في ذلــك.

يقول تعالى: » بَلِ الْنِسَانُ عَلَٰ نفَْسِهِ بَصِيرةٌَ. وَلَوْ ألَْقَىٰ مَعَاذِيرهَُ «)1(.

وجــاء في الاحاديــث الريفــة بمــا مضمونــه: مــن لم يكــن لــه واعــظ مــن نفســه لا 

تنفعــه المواعــظ.

	 تقبل النقد من الخرين

بالإضافــة الى اســتخدام النقــد الــذاتي، هنــاك حاجــه الى تقبــل النقــد مــن الآخريــن، 

ومــن يتقبلــه منهــم، لاشــك أنــه يتمتــع بــروح رياضيــه جيــدة. وتقبــل النقــد دليــل 

رحابــة الصــدر، والحلــم، وضبــط النفــس، والعقــل، والحكمــة.

والناس من جهة النقد على نوعين:

نوع يتقبل النقد.	 

وآخر ينفر منه ويصاب بردة فعل.	 

والأصلــح والافضــل للإنســان ان يــدرب نفســه عــلى تقبــل النقــد الموضوعــي 

الخــالي مــن التجريــح لأن في تقبلــه ســموّ للنفــس، وراحــه لهــا، وتصحيــح للأعــمال 

ــل. ــال العم ــدم في مج ــات، وتق والممارس

واذا أردت أن تنتقد فانتقد نقداً بناءً، لا تجريحاً، ولا ترفأ، ولا لأهواء نفسيه.

وأعمــل عــلى ان لا تجعــل نقــدك قوليــاً بعيــداً عــن الجهــة التــي تنتقدهــا، فيضيــع 

أدراج الريــاح، بــل دونــه وأبعثــه الى الجهــة المختصــة، أو انقلــه شــفوياً اليهــا.

1. سورة القيامة 15-14
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	لا ترض عن نفسك

ليــس المقصــود مــن عــدم الرضــا أن يعيــش الانســان قلقــاً في حياتــه، بــل المقصــود 

ــراف،  ــة، والإنح ــو الغفل ــا نح ــاً له ــه طريق ــن نفس ــا ع ــة الرض ــل حال أن لا يجع

والزيــوغ عــن الحــق، والعمــل الصالــح. وإلا فــإن النفــس المطمئنــة هــي المطلوبــة، 

ــان  ــح الخــاص، لا الإطمئن ــان النفــسي هــو الإيمــان، والعمــل الصال وعامــل الإطمئن

ــالي الزائــف البعيــد عنهــما. الخي

ــةً  ــةً مَرضِْيَّ ــكِ رَاضِيَ ــي إِلَى رَبِّ ــةُ ارْجِعِ ــسُ الْمُطْمَئِنَّ ــا النَّفْ ــا أيََّتُهَ ــالى: »يَ ــول تع يق

فَادْخُــيِ فِي عِبَــادِي وَادْخُــيِ جَنَّتِــي«)1(.

والرضــا عــن النفــس قــد يجــر الى نشــوء حالــة متطــورة مــن الانانيــة وحــب الذات، 

مــما يــؤدي الى عــدم رضــا النــاس فضــلاً عــن عــدم رضــا اللــه ســبحانه وتعــالى.

يقول الامام علي )ع(: »من رضي عن نفسه كر الساخطون عليه« )2(.

	 تفاءل

الناس من حيث التفاؤل والتشاؤم على ثلاث درجات:

مفرطون في التفاؤل.	 

مفرطون في التشاؤم.	 

متفائلون بدرجه متوسطة.	 

ويعتــبر التفــاؤل مــن الصفــات النفســية الحســنه الهامــة في الحيــاة، فهــو يعطــي 

ــة، وثقــه وأمــلاً في تحقيــق الأهــداف المنشــودة، وذلــك إذا  الإنســان روحــاً معنوي

ــدي لا ينتــصر في ســاحة المعركــة إلا  ــاً بروطــه. فالجن ــاً مقرون كان تفــاءلاً حقيقي

ــا  ــن هن ــصر، وم ــل بالن ــل والأم ــة روح الفتائ ــة والعقلي ــه المادي إذا أضــاف الى قوت

1. سورة الفجر 37-30

2. نهج البلاغة ـ حكم الامام علي )ع(
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ليــس مــن المبالغــة في شيء إذا قلنــا إن الجيــوش المنهزمــة معنويــاً )غــير المتفائلــة 

بالنــصر(، هــي جيــوش مهزومــة عســكرياً. ومــن هنــا فــإن قســم التعبئــة المعنويــة 

ويعتــبر مــن أهــم الأقســام في الجيــوش القديمــة والحديثــة عــلى الســواء.

ــن أجــل الوصــول  ــاؤل ويعمــل بجــد م ــرط في التف ــاس يف ــن الن ــاك قســم م وهن

الى الأهــداف المرســومة، وهنــاك قســم آخــر يفــرط في التفــاؤل دون تهيئــة شروط 

وســائل العمــل، وكلا القســمين عــلى خطــأ، وربمــا ينتكســان، ويصابــان بالفشــل في 

مــا يقومــان بــه مــن مشــاريع وأعــمال، لأنهــما لم يحســبا حســاب الربــح والخســارة، 

والنجــاح والفشــل.

ــاك قســم ثالــث مــن النــاس ينظــرون بشــكل دائــم الى المــور بتشــاؤم، وكأن  وهن

عــلى عيونهــم نظــارات ســوداء، فهــم لا يــرون غــير الســواد والقتــام حتــى لــو هيــأوا 

متطلبــات النجــاح في أعمالهــم. والنظــرة الســوداء إلى الأمــور صفــة غــير محمــودة، 

وهــي تصعــب الامــور عــلى الانســان، وتبعــده عــن أهدافــه، وتدخلــه في متاهــات 

نفســيه متعبــه. والمطلــوب أن يكــون الإنســان متفائــلا ومجــداً في أعمالــه.

	ثق بنفسك

الثقــة بالنفــس مــن الصفــات النفســية الهامــه، وهــي تســاعد الإنســان عــلى إقتحام 

مجــالات الحيــاة المختلفــة. والمطلــوب أن تكــون الثقــة واقعيــه خياليــه، وأن تكــون 

ــزا للإنســان أن يثــق بنفســه، وهــو  موجهــه في طريــق الحــق، والخــير فليــس جائ

ــة أن  ــذه الحال ــه في ه ــوب من ــل المطل ــوب، ب ــل، والذن ــات، والرذائ ــل المحرم يعم

يســتثمر ثقتــه بنفســه في نهيهــا عــن غيهــا.

ولنرب مثالا واقعياً بسيطاً على أهمية الثقة بالنفس:

إذا كنــت تتعامــل مــع حســابات رياضيــه، وكنــت أهــلا لهــذه الحســابات، فأعــط 

لنفســك ثقــه واقعيــه في إنــك قــادر عــلى ضبــط هــذه الحســابات، وأن مــا تقــوم 

بــه صحيــح ســليم، لأن مجــرد الثقــة بالنفــس تســاعدك عــلى إبقــاء ذهنــك مركــزاً 
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في الحســاب، و تعطيــك نتائــج ســليمه مفرحــه مزيــده لثقتــك بنفســك.

والثقــة بالنفــس صفــة ذات مجــال واســع، والمطلــوب مــن الإنســان أن يثــق بنفســه 

في كل تلــك المجــالات.

	ًكن حاسا

ــت المناســب  ــرار المناســب في الوق ــت، وهــو إتخــاذ الق الحســم هــو القطــع والب

ــد  ــو ض ــدروس، وه ــكل م ــرارات بش ــاذ الق ــي إتخ ــو يعن ــب، وه ــكان المناس والم

ــب  ــاً، ومتاع ــاكاً معنوي ــا وإرتب ــبب تذبذب ــخصية، ويس ــف الش ــذي يضع ــتردد ال ال

ــان. ــه للإنس معنوي

يقول الامام علي )ع(: »من تردد في الريب وطأته سنابك الشياطين«)1(.

	إحتمل عيوبك

ــه عيــوب ظاهــرة، وقــد تكــون  ــوب، فقــد تكــون ل ــو مــن العي كل إنســان لا يخل

ــا أن  ــوب إم ــه، والعي ــوب ظاهــرة مخفي ــه عي ــون ل ــد تك ــه، وق ــوب مخفي ــه عي ل

تكــون جســميه )ماديــة( وأمــا ان تكــون نفســيه )معنويــة(. ووســيلة التغلــب عــلى 

ــك أن  ــوب من ــه مطل ــما إن ــاً. وك ــاً عادي ــراً طبيعي ــا أم ــا وإعتباره ــوب، تحمله العي

ــن ايضــاً. ــوب الاخري ــك أن تحتمــل عي ــوب من ــك مطل ــك، كذل تحتمــل عيوب

	!إحذر هذا النفق

مــن الامــراض النفســية والاجتماعيــة الخطــيرة التــي تلعــب دوراً كبيراً في شــق وحدة 

المجتمعــات، وتخريــب الفــرد مــن الداخــل، النفــاق. وهــو عــلى أنــواع ودرجــات، 

1. نهج البلاغة ـ حكم الامام علي )ع(
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أخطرهــا أن يصبــح الإنســان ظاهــرة مؤمــن وهــو في داخلــه ألــدّ الخصــام للديــن 

الحنيــف، أو يعلــن الحــرب عليــه.

ــين  ــه، وب ــم، النفــاق والمنافقــين في مجموعــة مــن آيات ــاول القــرآن الحكي ولقــد تن

ــي  ــة الت ــب الوخيم ــع، والعواق ــة في المجتم ــم التخريبي ــين، وآثاره ــات المنافق صف

ســيتعرضون لهــا في الــدار الآخــرة، وكل ذلــك مــن اجــل ان لا يقــع الانســان في دارة 

النفــاق.

يقــول تعــالى : »إذَِا جَــاءَكَ الْمُنَافِقُــونَ قَالُــوا نشَْــهَدُ إنَِّــكَ لَرسَُــولُ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يَعْلَــمُ 

وا  إنَِّــكَ لَرسَُــولُهُ وَاللَّــهُ يشَْــهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقِــيَن لَكَاذِبُــونَ. اتَّخَــذُوا أيَْماَنهَُــمْ جُنَّــةً فَصَــدُّ

ــرُوا  ــمَّ كَفَ ــوا ثُ ــمْ آمَنُ ــكَ بِأنََّهُ لِ ــونَ. ذَٰ ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــمْ سَــاءَ مَ ــهِ ۚ إنَِّهُ عَــن سَــبِيلِ اللَّ

ــامُهُمْ ۖ وَإنِ  ــكَ أجَْسَ ــمْ تعُْجِبُ ــونَ. وَإذَِا رَأيَْتَهُ ــمْ لَا يَفْقَهُ ــمْ فَهُ ــلَٰ قُلوُبِهِ ــعَ عَ فَطبُِ

سَــنَّدَةٌۖ  يَحْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ هُــمُ  يَقُولـُـوا تسَْــمَعْ لِقَوْلهِِــمْ كَأنََّهُــمْ خُشُــبٌ مُّ

ــتَغْفِرْ  ــوْا يَسْ ــمْ تعََالَ ــلَ لَهُ ــونَ. وَإذَِا قِي ٰ يُؤْفَكُ ــهُ ۖ أنََّ ــمُ اللَّ ــمْ ۚ قَاتلََهُ ــدُوُّ فَاحْذَرْهُ الْعَ

ــوَاءٌ  ــتَكْرِوُنَ. سَ سْ ــم مُّ ونَ وَهُ ــدُّ ــمْ يَصُ ــهُمْ وَرَأيَْتَهُ وْا رُءُوسَ ــوَّ ــهِ لَ ــولُ اللَّ ــمْ رَسُ لكَُ

ــهَ لَا  ــمْ ۚ إنَِّ اللَّ ــهُ لَهُ ــرَ اللَّ ــن يَغْفِ ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ تسَْ ــمْ أمَْ لَ ــتَغْفَرتَْ لَهُ ــمْ أسَْ عَلَيْهِ

ــولِ  ــدَ رَسُ ــنْ عِن ــلَٰ مَ ــوا عَ ــونَ لَا تنُفِقُ ــنَ يَقُولُ ــمُ الَّذِي ــقِيَن. هُ ــوْمَ الْفَاسِ ــدِي الْقَ يَهْ

ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَٰكِــنَّ الْمُنَافِقِــيَن لَا يَفْقَهُــونَ.  ــوا وَلِلَّــهِ خَزاَئِــنُ السَّ اللَّــهِ حَتَّــىٰ ينَفَضُّ

ۚ  وَلِلَّــهِ الْعِزَّةُ وَلِرسَُــولهِِ  جَعْنَــا إِلَى الْمَدِينَــةِ لَيُخْرجَِــنَّ الْأعََــزُّ مِنْهَــا الْأذََلَّ يَقُولُــونَ لَــئِ رَّ

ــونَ.« )1(. ــيَن لَا يَعْلَمُ ــنَّ الْمُنَافِقِ ــيَن وَلَٰكِ وَلِلْمُؤْمِنِ

ركِْ الْأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَــن تجَِــدَ لَهُــمْ  ويقــول تعــالى ايضــاً: »إنَِّ الْمُنَافِقِــيَن فِي الــدَّ

نصَِــيراً« )2(.

وجاء في الداء المنشور:

ــن الكــذب،  ــاء، وألســنتنا م ــن الري ــا م ــاق وأعمالن ــن النف ــا م ــر قلوبن ــم طه »الله

ــي الصــدور« )3(. ــا تخف ــة الأعــين وم ــم خائن ــك تعل ــة، إن ــن الخيان ــا م وأعينن

1. سورة المنافقون 8-1

2. سورة النساء 145

3. مفاتيح الجنان
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	 إعرف قدرك

أنــت أيهــا الإنســان! لــك قــدرات عظيمــه، فــلا تســتهن بنفســك، ولــك نواقــص فــلا 

تســتهن بهــا ايضــاً، فأعــط نفســك حجمهــا الطبيعــي دون تحقــير لهــا، ودون تنزيــه 

لهــا أيضــاً.

ــن مجــال،  ــر م ــاءات، وفي أك ــدرات وكف ــاس يمتلكــون ق ــن الن ــاك قســماً م إن هن

ولكنهــم لا يســتفيدون منهــا، لــو أنهــم يشــعرون بالدنــاءة، والحقــارة فــلا 

يســتفيدون ولا يفيــدون مــن قدراتهــم، فتضيــع عليهــم فــرص ثمينــة. 

ــة  ــه العلمي ــتخدم قدرات ــان لا يس ــة ان الإنس ــات العلمي ــت الإحصائي ــد أثبت ولق

والعمليــة، إلا بنســبة تــتراوح بــين 40 ـ 60 بالمائــة، والمجتمعــات متفاوتــة في هــذه 

ــا. ــي فيه ــدم العلمــي والتقن ــي، والتق ــة والرق النســبة، حســب مســتوى الثقاف

جاء في الحديث الريف بما معناه: » رحم الله امرأ عرف قدر نفسه «.

فهلا نعرف قدر انفسنا؟

	 تحكم في أعصابك، وضبط انفعالاتك

يقول الامام الحسين )ع(:

»ليس الشديد بالصرعة، ان الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب«)1(.

ــة  ــوة العصبي ــي، والق ــاز العصب يقصــد بالتحكــم بالأعصــاب، الســيطرة عــلى الجه

التــي تمثــل قــوة كــبرى في هــذا الجهــاز، بحيــث تكــون تصرفــات الإنســان متوازنــة، 

وطبيعيــة.

ــاء،  ــكب الم ــول: انس ــل، كأن تق ــام بالفع ــة في القي ــال المطاوع ــد بالإنفع ــما يقص ك

اي طــاوع فعــل الســكب. ويمكــن أن يطلــق عــلى الإنفعــال،  رد الفعــل، أو التأثــر. 

1. تحف العقول
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فالإنفعــال في الطــول في قضيــب حديــدي حينــما يعــرض لقــوة شــد ـ مثــلا ـ هــو 

ذلــك التغــير، أو الزيــادة التــي تحصــل في طــول القضيــب نتيجــة مطاوعــة لقــوة 

ــرات  ــي للمؤث ــاز العصب ــس والجه ــة النف ــو مطاوع ــسي ه ــال النف ــد. والإنفع الش

العصبيــة، والنفســية، والإنفعــال غــير الطبيعــي، هــو الإنفعــال الخــارج عــن الحــد 

الطبيعــي.

والقــدرة عــلى التحكــم في الأعصــاب، وضبــط الإنفعــالات، تعتــبر مــن أهــم الصفــات 

في الإنســان الحكيــم، لأنــه مــن الحكمــة أن لا تكــون الأعصــاب والإنفعــالات 

مطلقــه العنــان. والتحكــم في الأعصــاب، وضبــط الإنفعــالات يتطلــب مــن الانســان 

أن يكــون ذا جهــاز عصبــي ســليم، ونفــس مســتقرة، وإعتــدال في التأثــر. ومــن هنــا 

فــإن الذيــن يعانــون مــن إختــلالات في الجهــاز العصبــي، أو مــن مشــاكل نفســيه، 

لا يتمكنــون مــن التحكــم في أعصابهــم وضبــط إنفعالاتهــم.

ــة  ــا مجموع ــر فيه ــالات، تؤث ــط الإنفع ــم في الأعصــاب، وضب ــلى التحك ــدرة ع والق

ــة، والبيئــة بمــا فيهــا مــن مؤثــرات عــلى الأعصــاب، والنفــس  عوامــل منهــا: الوراث

كالمشــاكل النفســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، و... والتربيــة، إذ إن الفــرد الــذي 

ــاً. إلا  ــي والإنفعــالي، يمكــن أن ينشــأ عصبي ــر العصب ــتربى في جــو مشــحون بالتوت ي

ــات  ــن الصف ــي م ــالات ه ــط الإنفع ــاب، وضب ــم في الأعص ــلى التحك ــدرة ع ان الق

المكتســبة ايضــا.

ــكان دون  ــان، وم ــلى زم ــصر ع ــال، لا يقت ــط الإنفع ــاب، وضب ــم في الأعص والتحك

ــه في كل  ــه وإنفعالات ــوب مــن الإنســان أن يســيطر عــلى أعصاب ــل المطل ــن ب آخري

ــروف. الظ

وقــدرة الانســان عــلى التحكــم في أعصابــه، وضبطــه لإنفعالاتــه لا تقــاس في الظروف 

ــاس في  ــل تق ــير ـ ب ــح التعب ــا إذا ص ــرات أو إنعدامه ــة المؤث ــث خف ــة ـ حي العادي

الظــروف اللاطبيعيــة، أو ظــروف الإثــارة بتعبــير آخــر. فأنظــر هــل أنــت قــادر عــلى 

التحكــم في أعصابــك في مثــل الحــالات الأتيــة:
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حينــما تكــون عامــلاً في ســبيل اللــه، ويــأتي فــرد أو جماعــه  فتتهمــك 	 

بالفســق، أو النفــاق.

حينما ينتقدك شخص إنتقاداً لاذعاً.	 

حينما تتعرض للسخرية من قبل فرد أو جهة.	 

حينما تتعرض للإهانة.	 

حينما يغضبك شخص.	 

حينما تخر في معاملة تجارية.	 

حينما يعاملك الآخرون على عكس ماكنت تتوقع منهم.	 

حينما تخر صديقاً ملتزماً.	 

حينما تفقد حبيباً.	 

حينما تنزل بك مصيبه، أو نائبه.	 

حينما تصاب بمشكله.	 

حينــما لا يقــوم الأخــرون بأعمالهــم المرتبطــة بــك عــلى النحــو المطلــوب، أو 	 

حينــما لا يقومــون بهــا.

حينما لا يحالفك التوفيق في عمل ما.	 

حينما تخر شيئا بشكل مفاجئ.	 

حينما تختلف فكرياً مع الآخرين.	 

حينما تقوم بالإحسان لأخرين، فيقابلونه بالإساءة اليك.	 

حينما تعمل المعروف ولا تشكر عليه.	 

حينما تتلقى قراراً خطيراً.	 

حينما تكلف بمهمه، أو مسؤوليه.	 

حينما تجري، أو تنتظر مكالمة هاتفيه هامه.	 

حينما تخرج في الظلام.	 

حينما تكون مسافراً.	 
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ــذه  ــل ه ــك في مث ــط إنفعالات ــك، وتضب ــم في أعصاب ــتطعت أن تتحك ــا أس واذا م

الحــالات أو مشــاكلها، أصبحــت مــن الحكــماء الذيــن يمتلكــون القــدرة عــلى 

التحكــم في اأصابهــم. وضبــط إنفعالاتهــم.

	!لا تقلق

يعتــبر القلــق مــن أكــر الأمــراض الذهنيــة النفســية العصبيــة المنتــرة في العــصر 

الحديــث، ويرجــع ذلــك إلى مجموعــه عوامــل منهــا: الإبتعــاد عــن الديــن، 

ــي  ــير مــن المشــكلات المقلقــة للإنســان والت ــروز كث ــاة، وب ــة التعقــد في الحي وحال

ــة، والحــروب،  لم يكــن بعضهــا موجــوداً. ومــن تلــك المشــكلات: الإلحــاد واللاديني

ــق،  ــببة للقل ــي المس ــور التكنولوج ــار التط ــة، وآث ــة الاقتصادي ــات، والحال والمجاع

ــرى. ــة الأخ ــكلات الإجتماعي والمش

ومنشأ القلق له أسباب متعددة، فقد يكون:

نتيجة لسوء الإرتباط بالله )الفراغ الديني والروحي(.	 

أو وراثياً.	 

أو غير وراثي، بسبب سوء تصرف في أداء الأعمال وبرمجتها.	 

أو نتيجــة إضطــراب في الجهــاز العصبــي للإنســان، وهــو مــا يمكــن تســميته 	 

بالقلــق العصــابي أو عصــاب القلــق. أو نتيجــة أســباب اخــرى.

إن مــن أهــم عوامــل الإســتقرار النفــسي: التديــن، والإيمــان باللــه والعمــل بطاعاتــه، 

ــسي  ــراب النف ــق والإضط ــل القل ــم عوام ــن أه ــما أن م ــه، ك ــن نواهي ــاء ع والإنته

ــوب. ــات والذن ــن وحــدوده، وممارســة الخطيئ التحــرر مــن الدي

ــر في  ــات ويفك ــارس الخطيئ ــذي يم ــان ال ــديده، في الإنس ــة ش ــق كحال ــبرز القل وي

ــات.  ــة الموبق ــتمر في ممارس ــه يس ــت نفس ــه في الوق ــه، لكن ــع نفس ــره ويراج أم

وتعتــبر المجتمعــات الغربيــة وغــير الإيمانيــة ـ عمومــا ـ هــي الأكــر إصابــة بالقلــق 

لإبتعادهــا عــن الديــن، ولوجــود الفــراغ الروحــي الكبــير، وإنتشــار المفاســد فيهــا 
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بشــكل مذهــل.

يقول تعالى: »ألَاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تطَْمَئُِّ الْقُلوُبُ« )1(.

وللقلق آثار خطيرة على جسم الانسان، من جملة تلك الآثار أنه يسبب:

قرحة المعدة.	 

تسوس الأسنان.	 

الشيخوخة المبكرة.	 

إلتهاب المفاصل.	 

ضغط الدم.	 

إضطرابات القلب.	 

إختلال الغدة الدرقية.	 

وهنالــك نــوع مــن القلــق يمكــن أن يدعــى بقلــق الإنجــاز، وهــو تلــك النســبة مــن 

ــى تنجــز،  ــا حت ــه ومتابعته ــي تجعــل الإنســان حريصــاُ عــلى أداء أعمال ــق الت القل

وهــو حالــة إيجابيــه شرط عــدم الإفــراط فيهــا الى درجــة التوتــر والإضطــراب.

وعمومــاً، كل إنســان في الحيــاة، يقلــق، وهــو معــرض للقلــق، الا أن المهــم في الأمــر 

أن لا يتحــول القلــق إلى حالــة نفســيه دائمــه في الإنســان، ومــن أجــل ثقافــة نفســية 

في هــذا المجــال لا بــاس بقــراءة كتــاب في مكافحــة القلــق إذا دعــا الحاجــة لذلــك.

	!لا تعجل

يعــرفّ علــماء الميكانيــكا العجلــة بأنهــا معــدل تغــير الرعــة بالنســبة للزمــن، هــذا 

بالســنبة لحركــة الأجســام. والعجلــة كصفــة في الإنســان، تشــبه العجلــة كظاهــرة 

ميكانيكيــة، إذ الإنســان بهــا يختــصر زمــن الوصــول الى الاهــداف، ولكــن عــادة، مــا 

تكــون النتيجــة عــلى حســاب الأهــداف.

1. سورة الرعد 28
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ــاً في  ــراً بطيئ ــل: المطلــوب مــن الإنســان، أن يكــون سريعــاً لا فات وقــد يقــول القائ

أداء أعمالــه في الحيــاة. وهــذا الصحيــح إلا أن المطلــوب في الرعــة في أداء العمــل، 

الإتقــان أيضــا، وهــذا مــا يفــرق الرعــة عــن العجلــة. ولذلــك قيــل: العجلــة مــن 

الشــيطان، والرعــة مــن الرحمــن. وتعتــبر العجلــة أو الرعــة البعيــدة عــن 

التركيــز، والتــأني والدقــة، والإتقــان عامــلاً مــن عوامــل الوقــوع في الأخطــاء، ســواء 

عــلى صعيــد الفكــر، أو عــلى صعيــد العمــل.

ــة.  ــة قــد تــؤدي الى القلــق، كــما أن القلــق بــدوره قــدي يــؤدي الى العجل والعجل

ــلٍ«)1(. ــنْ عَجَ ــانُ مِ ــقَ الْنِسَ والإنســان بطبعــه عجــول »خُلِ

فهــو يريــد أن يكــون كل شيء وبرعــه فمثــلا يريــد أن يصبــح متضلعــاً في مجــالات 

متعــددة وبرعــه، ولكــن ليعلــم أن للحيــاة قوانــين وســنن لا يمكنــه الشــذوذ عنهــا 

ــال  ــك، ولا مج ــيلة الى ذل ــو الوس ــدرج ه ــدم، وأن الت ــاع والتق ــما إذا أراد الإرتف في

ــال بســيط مــن الواقــع عــلى ذلــك أن الإنســان لا يصــل  ــاة. وكمث للطفــرة في الحي

ــدة،  ــل متصاع ــدرج في مراح ــي إلا إذا ت ــص العلم ــن التخص ــدة م ــة جي الى مرحل

ــار مجموعــة  ــة التخصــص في الطــب إلا بعــد أن يخت ــب لا يصــل الى مرحل فالطبي

مراحــل، والفقيــه لا يصــل الى درجــة الإجتهــاد الإ بعــد أن يجتــاز مجموعــة مراحــل 

أيضــاً وهكــذا.

ومــن عجلــة الإنســان أنــه قــد يريــد القيــام بالأعــمال قبــل أوانهــا، وهنــا بحاجــة 

الى التخلــق بالصــبر لــي يحــين موعــد القيــام بالأعــمال. أمــا العجلــة في أمــور الخــير 

بمعنــى المبــادرة اليهــا، فهــي حالــة مطلوبــة.

يقول الامام علي )ع(: »العجل يوجب العثار«)2(.

ويقول )ع( أيضا: »التؤدة ممدوحة في كل شيء الا في فرص الخير«)3(.

ــون  ــلى أن تك ــن عجــولاً، وأحــرص ع ــة: لاتك ــدة الذهبي ــس هــذه القاع إذن، لا تن

ــور الخــير. ــادراً في أم ــاً، ومب ــاً  متقن سريع

1. سورة الأنبياء 37

2. ميزان الحكمة ـ ج6 ص72

3. المصدر السابق ـ ص73
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	 تحاشى الزدحام الذهني

قــد يحــدث لــك أن تفكــر في موضــوع مــا، فــترد عــلى ذهنــك وتفكــيرك مجموعــة 

مواضيــع أخــرى، فيصبــح ذهنــك مزدحــماً مشوشــاً.

وقــد تقــوم بعمــل مــا فــترد عــلى بالــك ـ وأنــت تــؤدي هــذا العمــل ـ مجموعــة 

ــي،  ــام الذهن ــمى بالإزدح ــا يس ــذا م ــال، وه ــغول الب ــح مش ــرى، فتصب ــمال أخ أع

ــة. وهــو قــد يكــون نتيجــة للعجل

وكمثــال مــن الواقــع: وأنــت في حالــة الصــلاة قــد تجــد نفســك وقــد ورد عــلى بالــك 

كثــير مــن الموضوعــات، والأعــمال الأخــرى، كتحضــير الطعــام، أو قــراءة كتــاب، أو 

إصــلاح آلــة، أو الخــروج إلى الســوق، أو زيــارة صديــق، ومــا شــاكل ذلــك.

ــم  ــمال، وتنظي ــة الأع ــير في برمج ــة التقص ــون نتيج ــد يك ــي ق ــام الذهن والإزدح

الأوقــات، فيصبــح بــال الإنســان هدفــاً لخطــوط متشــابكة مــن الأفــكار والأعــمال 

في آن واحــد. وقــد يقتــصر الإنســان في أداء الأعــمال بســبب إزدحــام ذهنــه بحيــث 

لا يــدري مــا يعمــل أو قــد يتركهــا مطلقــاً مــن أجــل إراحــة ذهنــه.

ــل  ــوع أو العم ــرك في الموض ــز فك ــر ورك ــي، أح ــام الذهن ــاشى الإزدح ــي تتح فل

ــا. ــيرة لحينه ــمال الخ ــات، والأع ــرك الموضوع ــه، وأت ــت في ــذي أن ال

	 لا داعي للهم

حيــاة الإنســان ـ أي إنســان ـ ليســت مفروشــة بالــورود والرياحــين دائمــاً، وبالتــالي 

ــن يعيشــون  ــك الذي ــى أولئ ــل حت ــة مــن الهمــوم والغمــوم. ب فهــي ليســت خالي

أرقــى حــالات المتعــة والــترف، أو أســمى درجــات الســعادة والنجــاح ليســوا 

ــوم. ــوم والغم ــرة الهم ــن حــدود دائ خارجــين ع

والانســان المؤمــن بإعتبــاره متدينــاً، ومتحمــلاً لمســؤولية دينــه وأمتــه هــو معــرض 

للهمــوم والغمــوم بفعــل حمــل المســؤولية وتحمــل العقبــات الناتجــة عــن ذلــك. 
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ولكنــه بإيمانــه وحالــة الطمأنينــة التــي هــو عليهــا يســتطيع أن يقلــل الهمــوم الى 

أبعــد الحــدود، بــل إن عملــه في ســبيل دينــه ورســالته يكســبه طمأنينــة، ومتعــة، 

وراحــة معنويــة تــؤدي إلى إبعــاده عــن الهمــوم والغمــوم، أو تفريجهــا عنــه.

ــة،  ــع الدنيوي فــلا تكــن مهمومــاً، وكــن مســتبراً مــا اســتطعت، وأعلــم إن المطال

ــة  ــم آف ــوم، وإن اله ــوم والغم ــببات الهم ــم مس ــي أعظ ــمال، ه ــير في الأع والتقص

مــن آفــات النفــس والبــدن. فكــم مــن نفــوس مســتبرة مضيئــة أظلمــت بفعــل 

ــة  ــت في حال ــوم فأمس ــا الهم ــورده داهمته ــابة م ــام ش ــن اجس ــم م ــوم! وك الغم

شــيخوخة وهــرم!

يقول الامام علي )ع(: »الهم نصف الهرم«)1(.

	 اختر نفسك حين تقلب الأحوال

ــة  ــل في حال ــه، ب ــة ل ــة الطبيعي ــاس في الحال ــان لا تق ــم الانس ــة حل ــما أن درج ك

ــات  ــاً لثب ــا صادق ــون مقياس ــد لا تك ــة ق ــاع الطبيعي ــإن الأوض ــك ف ــه، كذل إغضاب

ــان. الإنس

فعلى سبيل المثال:

إذا كنــت شــاكراً للــه في زمــن الرخــاء، وأصبحــت بعــد ذلــك في شــدة، فأنظــر هــل 

لازلــت شــاكراً لــه؟ إاذا كنــت غنيــاً وتشــكر الخالــق، ثــم أصابــك الفقــر فأنظــر هــل 

تشــكره وأنــت فقــير؟ إذا كنــت معــافى ثــم ألم بــك مــرض، فأنظــر هــل تصــبر عليــه؟ 

واذا كنــت في حالــة الســلم شــجاعاً، ثــم حانــت بعــد ذلــك حالــة الحــرب والمواجهــة 

ــه  ــذي تمتحــن في ــاً وجــاء الظــرف ال فهــل تكــون شــجاعاً أيضــا؟ً وإذا كنــت مؤمن

إيمانــك، وهــل تبقــى صامــدا مســتقيما؟ً

وهكــذا في المجــالات الأخــرى، اختــبر نفســك في المراحــل الانتقاليــة، وليكــن الهــدف 

1. نهج البلاغة ـ حكم الإمام علي )ع(
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مــن هــذا الإختبــار أن تكــون معدنــاً واحــداً في الظــرف الطبيعــي، والظــرف 

الاســتثنائي الجديــد ولا يعنــي ذلــك أن تنــى مراقبــة ذاتــك وإختبارهــا في الظــروف 

ــة. الطبيعي

يقول الامام علي )ع(: »في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال« )1(.

	 ابحث عن هؤلاء

ــن  ــا يكــون هــؤلاء م ــادة م ــه، وع ــاء حميمــين ل ــا يتخــذ الإنســان أصدق ــادة م ع

ــل،  ــدة العم ــإن وح ــك ف ــية، كذل ــة والنفس ــات الخلقي ــه في الصف ــين مع المتقارب

ــراد. ــين الأف ــه ب ــن صداق ــلى تكوي ــاعد ع ــلي تس ــه العم والتوج

والمتقابلــون معــك في الصفــات النفســية هــم أفضــل الأفــراد المرشــحين للنجــاح في 

علاقتــك بهــم، ولا يعنــي البحــث عــن هــؤلاء أن تبتعــد عــن النــاس بشــكل عــام ولا 

تصادقهــم، ولا تتقــرب اليهــم، بــل المطلــوب ان تكــون علاقتــك جيــدة مــع عمــوم 

النــاس، وصديقــاً لهــم.

يقول الامام علي )ع(: 

»كل أمرؤ يميل الى مثله«)2(.

»كل طير يأوي الى شكله«)3(.

»لا يصحب الأبرار الا نظراؤهم«)4(.

»لا يصطنع اللئام إلا أمثالهم«)5(.

1. نهج البلاغة ـ حكم الإمام علي )ع(

2. شرح الغرر والدرر ـ ص7

3. المصدر السابق

4. المصدر السابق

5. المصدر السابق



84

ك سرلا ف سراسب ف 

	 استخدام اليحاء الذاتي اليجاب

ــه  ــاء ل ــة، فالإيح ــدرة، والإرادة الصلب ــوة، والق ــة، والق ــاً ـ بالثق ــك ـ دائم أوح لنفس

دوره الكبــير في إعطــاء النفــس زخــماً مــن الإرادة القويــة والتحريــك نحــو الأعــمال 

الخــيرة، وليكــن الإيحــاء مقدمــة للقيــام بالعمــل، وليــس بديــلاً عنــه، فالإيحــاء لا 

ــلام  ــال، وأح ــو خي ــك ه ــلاف ذل ــل، وخ ــق والعم ــه التطبي ــه إلا إذا لحق ــؤتي أكل ي

يقظــه، ليــس إلا.

ــادراً، وذا  ــاً، ق ــون قوي ــك تك ــدرة والإرادة فإن ــوة والق ــك بالق ــت لنفس ــإذا أوحي ف

إرادة قويــة وإذا أوحيــت لهــا بالضعــف، وعــدم القــدرة، وخــور المعنويــات فإنهــا 

تصبــح كذلــك.

ــسي إذا كان  ــار النف ــان الى الإنتص ــود الإنس ــن أن يق ــوي، يمك ــلاح معن ــاء س والإيح

ــوة و  ــس بالق ــاء للنف ــابي. فالإيح ــير إيج ــة إذا كان غ ــة المعنوي ــا، أو الهزيم إيجابي

العافيــة تســاعد الإنســان في رفــع التعــب والمــرض، والإيحــاء لهــا بالضعــف، والمــرض 

ــد  ــابي مفي ــاء الإيج ــما أن الإيح ــه. وك ــرض من ــن الم ــاً ويمك ــان متعب ــل الإنس يجع

للنفــس، فإنــه مفيــد للآخريــن أيضــا، فبإيحائــك لشــخص ضعيــف الثقــة بنفســه، 

بأنــه يثــق بهــا، قــد يحــدث تحــولاً إيجابيــاً فيــه.

	كيف تتعامل مع المشكلت النفسية والاجتاعية إن وجدت؟

ــق تشــخيص ومعالجــة  ــم عــن طري ــة الأخــرى يت ــما أن عــلاج المشــاكل الحياتي ك

ــة  ــإن المشــكلات النفســية والإجتماعي ــا، ف ــا وأعراضه ــاً ـ لا نتائجه أســبابها - أساس

ــة نفســها. ــا بالطريق ــم علاجه يت

والمشــكلات النفســية والإجتماعيــة ـ صغــرت أم كــبرت ـ واردة الحــدوث لأي 

إنســان في هــذه الحيــاة، والــلازم إذا ألمــت بالإنســان مشــكلة مــن هــذا النــوع أن 

يهتــم بعلاجهــا جيــداً كــما يهتــم بعــلاج جســمه، وأن يعطيهــا حجمهــا وحدودهــا 

الواقعيــة، ثــم يقــوم بمعالجــة أســبابها - أساســاً ـ ولا بــأس بمعالجــة أعراضهــا كــما 
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ــد  ــراض ق ــك لان الأع ــراض، وذل ــن الام ــرض م ــب الحمــى كعــرض لم ــج الطبي يعال

تشــكل خطــراً عــلى الانســان إذا أهمــل علاجهــا.

ــة قــد تكــون بســيطة، ولضعــف ســيطرة  وبعــض المشــكلات النفســية والاجتماعي

ــكلة  ــة بالمش ــون ذات علاق ــد لا تك ــوراً ق ــال أم ــري لتط ــد ت ــه، فق ــا علي صاحبه

النقســية ذاتهــا، ومــن هنــا تــزداد أهميــة عــلاج المشــاكل النفســية، والاجتماعيــة.

	 خير الأعال أصعبها

الإنســان بطبيعتــه ميــال الى الراحــة وممارســة الأعــمال الســهلة غــير المتبعــة. غــير 

أنــه إذا ســلك هــذا الطريــق فإنــه قــد يتعــر في الحيــاة ويصبــح عاجــزاً عــن تحمــل 

صعوباتهــا وشــدائدها.

ومــن هنــا فإختيــار النفــس للأعــمال الصالحــة التــي تكرههــا، وتســتصعبها، أســلوب 

تربــوي حســن، ينبغــي للإنســان أن يــربي نفســه عليــه لــي يكــون صلبــاً في مواجهــة 

عقبــات، وصعوبــات الحياة.

ــا تكرهــه نفســه،  ــاب، وعــلى م ــل الصع ــربي نفســه عــلى تحم ــن ي ــة أن م وبديه

يســهل أمامــه كل شيء، ومــن يربيهــا عــلى اللــين، وعــلى مــا تحبــه، يصعــب عليــه 

كل شيء.

يقول الامام علي )ع(: »خير الأعمال ما أكرهت نفسك عليه« )1(.

	ًكُن مستقل

بنفســه.  نفســه  ضابــط  هــو  والمســتقل  بالأمــر،  التفــرد  تعنــي  الاســتقلالية 

الحســنة. النفســية  الصفــات  مــن  والاســتقلالية 

1. نهج البلاغة ـ حكم الامام علي )ع(
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وهنا سؤال:

ــلى  ــظ ع ــان أن يحاف ــن للإنس ــف يمك ــى فكي ــذا المعن ــتقلالية به ــت الاس إذا كان

وجــوده ضمــن مؤسســة ذات وحــدة فكريــة واحــدة؟

وللإجابة:

لا تعنــي الاســتقلالية معارضــة الحــق، والجماعــة الحقــة، وفــرض الــرأي عليهــا، أو 

الإنفصــال عنهــا، وإنمــا تعنــي أن يكــون للإنســان رأيــه المســتقل الحــق فيهــا، فــإذا 

لم يكــن رأيــاً حقــاً فــلا تســمى هــذه إســتقلالية، وأنمــا هــي تعصــب أعمــى للــرأي 

ــي تكــون مســتقلاً لا  ــارة أخــرى: ل ــه. وبعب وإســتبداد وتعنــت يجــب الإقــلاع عن

تكــون ـ في حياتــك ـ إمعــة، بــل ليكــن لــك رأيــاً حقــاً.

وهنــا نقطــه هامــة ترتبــط بالاســتقلالية وهــي: أن لا تتكيــف مــع الأجــواء كيفــما 

كانــت، بــل لتكــن رزينــاً في تفكــيرك وتصرفــك، وليكــن الحــق هــو البوصلــة التــي 

توجهــك، وتهديــك الى ســواء الطريــق.

وكمثال من الواقع على هذه النقطة:

إذا عاينــت جــواً إيجابيــاً، أو ســلبياً حــول قضيــة مــا، فــلا تنخــرط مــع هــذا الجــو 

كيفــما كان، وليكــن لــك رأيــك وحكمــك المســتقلين، وأنظــر الى إيجابيــات القضيــة 

وســلبياتها فمجــد الإيجابيــات، وأمدحهــا، وأنرهــا، وأطمــح الى تغيــير الســلبيات 

ــاول  ــارك، وتح ــط أنظ ــي مح ــط ـ ه ــلبيات ـ فق ــل الس ــعك، ولا تجع إذا كان بوس

أن تجــر الآخريــن وتؤلبهــم عــلى هــذه القضيــة، لســلبياتها. وتــزداد هــذه المســألة 

خطــورة إذا كانــت هــذه القضيــة هــي قضيــة الأمــة جميعــاً، فالتأليــب هنــا يكــون 

ضــد الأمــة نفســها!

وبكلمــه: كــن ذا شــخصية إســتقلالية، في كل حــال أنــت بحاجة فيه الى الاســتقلالية، 

ــداء الرأي. وإب
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	 حينا توجّه

محقــة هــي تلــك الحكمــة التــي تقــول: »مــا يخــرج مــن القلــب يدخــل الى القلــب، 

ومــا يخــرج مــن اللســان لا يتعــدى الآذان«.

فالكلــمات التــي تخــرج مــن قلــب الإنســان، وضمــيره ـ بإخــلاص ـ لتوجــه أنــاس 

ــد في  ــماس، والج ــلى الح ــة ع ــم، باعث ــة فيه ــه إيجابي ــاراً معنوي ــترك آث ــن، ت آخري

العمــل فيهــم، وتكــون تلــك التأثــيرات محسوســة في تصرفاتهــم بعــد عمليــة 

ــه اللســاني غــير  ــه النابعــة مــن القلــب. أمــا التوجي ــه، والإســتماع إلى كلمات التوجي

النابــع مــن القلــب فإنــه قــد يذهــب أدراج الريــاح، لأن المســتمع يشــعر أن الجهــة 

ــون  ــن يقول ــإن الذي ــا ف ــا. ومــن هن ــم بلســانها فقــط دون قلبه ــه تتكل ــة ل الموجه

مــالا يفعلــون هــم أقــل النــاس تأثــيراً فيهــم، لأنهــم إمــا يتكلمــون بلهجــة بعيــدة 

ــم. ــم لا يتكلمــون مــن داخله ــا لأنه ــق، وأم عــن روح الممارســة والتطبي

ومثــال ذلــك أن المعلــم، أو المــربي الــذي يوجــه طلابــه مــن قلبــه، وبعملــه، وهــو في 

نفــس الوقــت قــد جعــل نفســه ـ عمليــاً ـ قــدوة لهــم، يكــون تأثــيره ملمــوس عــلى 

طلابــه. وعكــس ذلــك صحيــح تمامــا.

يقــول تعــالى: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِــمَ تقَُولُــونَ مَــا لَا تفَْعَلُــونَ. كَــرَُ مَقْتًــا عِنــدَ 

اللَّــهِ أنَ تقَُولُــوا مَــا لَا تفَْعَلُــونَ«)1(.

فلي تكون حكيماً، مؤثرا في الآخرين، وجّه من داخلك، وبإخلاص.

	ًكن مثالياً، ولا تكن خياليا

ــة شيء  ــر والعمــل، إلا أن المثالي ــة في الفك ــة والخيالي ــين المثالي ــط ب ــن يخل ــاك م هن

والخياليــة شيء آخــر. فالمثاليــة آتيــة مــن المثــال أي الشــبه، والنظير، فالمثــالي هو الذي 

يتخــذ لــه مثــلاً أعــلى يســتهديه، أو هــو الــذي تخــير مثــلاً يتمثل بــه. وهنــاك تعريف 

1. سورة الصف 3-2
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للمثاليــة ـ لا يرتبــط بمــا نحــن بصــدده ـ وهــو أنهــا مذهــب فلســفي ينكــر حقيقــة 

ذاتيــة الأشــياء المتميــزة مــن »أنــا« ولا يقبــل منهــا إلا الفكــر. وتســمى العناديــة.

فــإن تكــون مثاليــاً، يعنــي أن تجعــل أعمالــك، وتصرفاتــك أفضــل مــا يمكــن، بحيــث 

ــه، وهــذا الأمــر ليــس مســتحيلا. وأن  ــدى ب ــذى، ويقت ــن يحت ــالاً للآخري تكــون مث

تكــون مثاليــا يعنــي أن تكــون واقعيــاً في الوقــت نفســه أيضــاً، لا خياليــا خرافيــا.

وأن لا تكــون خياليــاً يعنــي أن لا تتصــور كل الأوضــاع التــي تعيشــها كاملــة مائــه 

بالمائــة، وبعيــدة عــن الأخطــاء والتقصــيرات والســلبيات.

ــه في  ــاءه وتقصيرات ــبرر أخط ــة وخرافيــة في ــة، خيالي ــم المثالي ــك مــن يفه وهنال

ــي.  ــه واقع ــاً، وأن ــس مثالي ــه لي ــددة  بأن ــالات المتع المج

وكمثال من الواقع على المثالية والخيالية: 

لنفــترض أنــك قــررت تأليــف كتــاب. فالمثاليــة تتطلــب منــك أن تخــرج الكتــاب في 

أفضــل صــورة ممكنــة بالســنبة لــك، بحيــث تجعــل الأخطــاء فيــه أقــل مــا يمكــن، 

ــو كان هــذا  ــى ول ــا، حت ــاً مــن الأخطــاء تمام ــاب خالي ــة فتفــترض الكت ــا الخيالي أم

الخطــأ صغــيراً، كخطــأ مطبعــي في كلمــة، أو غلــط في إســتخدام علامــة ترقيــم، أو 

مــا شــابه ذلــك.

ــن  ــتطعت، ولا تك ــاً إذا اس ــن مثالي ــال: ك ــاة، وفي كل مج ــع الحي ــك م ــي تعامل فف

ــا. خيالي

	 اكبح جاح نفسك

يقول الإمام علي بن الحسين )ع(: »الخير كله صيانة الإنسان نفسه«)1(.

ــا،  ــب عــلى راكبه ــد التغل ــي تري ــة الجامحــة الت ــل الداب ــل نفــس الإنســان كمث مث

وتســتعصي، وتذهــب بــه سريعــاً لــي لا يمكنــه ردهــا. والمطلــوب مــن الإنســان أن 

1. تحف العقول ـ ص201
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يكبحهــا بلجــام التقــوى، والتزكيــة، والحكمــة، ويجذبهــا لــي تقــف ولا تســقط في 

المزالــق.

ــن  ــحَ مَ ــدْ أفَْلَ ــا. قَ ــا وَتقَْوَاهَ ــا فُجُورَهَ اهَا. فَألَْهَمَهَ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ يقــول تعــالى: »وَنفَْ

ــاهَا«)1(. ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ ــا. وَقَ زَكَّاهَ

وكبــح جــماح النفــس يقودنــا إلى إســتعراض مســألة الــصراع مــع النفــس، أو بتعبــير 

ــر  ــرع. فالب ــل وال ــه العق ــا ب ــا يأمره ــلى م ــا ع ــن أجــل حمله ــا، م ــر، لومه آخ

متفاوتــون في هــذا الجانــب حســب مســتوى إيمانهــم، أو إلتزامهــم بالأخــلاق 

ــي. ــير الح ــم بالضم ــنه، وتمتعه الحس

فهنــاك قســم مــن النــاس لا يوجــد فيهــم صراع مــع أنفســهم، ولا يخشــون أنفســهم 

ذلــك ويعتــبرون تصرفاتهــم وســلوكياتهم طبيعــة وصحيحــة، وآخــرون يدركــون أن 

ــبتها أي  ــس، ومحاس ــة النف ــون لمواجه ــم لا يعط ــة ولكنه ــير صحيح ــم غ تصرفاته

ــي  ــديدة الت ــة الش ــن الغفل ــة م ــون حال ــة ـ يعيش ــؤلاء ـ في الحقيق ــمام. وه إهت

ــا والآخــرة. ســتنقلب عليهــم إلى نــدم وحــرة في الدني

وهنــاك قســم ثالــث مــن النــاس يعيشــون حالــة مــن الــصراع مــع أنفســهم، هدفهــا 

تقويــم للنفــس، وإبعادهــا عــن التصرفــات الخاطئــة، بمــا لكلمــة التصرفــات مــن 

ــا  ــق م ــل وف ــلى أنفســهم، والعم ــب ع ــارة في التغل ــد يفلحــون ت ــى، وهــم ق معن

يأمــر بــه الــرع والعقــل، وتــارة أخــرى لا يفلحــون في ذلــك، وبــين القســم الأول، 

والقســم الثــاني، والقســم الثالــث درجــات، ومراتــب.

وهنــاك قســم رابــع مــن البــر لا يعيشــون حالــة الــصراع مــع أنفســهم، فأنفســهم 

مطمئنــة، ويفعلــون، ويتصرفــون وفــق الــرع والعقــل، وهــؤلاء هــم المعصومــون، 

كالأنبيــاء، وأئمــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، وبــين القســم الثالــث والرابــع مراتــب 

ودرجــات. وكلــما إجتهــد الإنســان في مراقبــة ذاتــه، وتزكيتهــا، ومحاســبتها، وحســم 

الــصراع مــع نفســه إلى جانــب مــا يأمــر بــه الــرع والعقــل، كلــما ســما الإنســان، 

وازداد حكمــه، ووصــل إلى درجــة الاطمئنــان.

1 . سورة الشمس 10-7
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قــد يقــال أن علــم النفــس مــن العلــوم الحديثــة، ولكــن الأصــح أن علــم النفــس 

ــصر  ــور في الع ــدم، وتط ــك ـ تق ــلا ش ــه ـ وب ــانية، إلا أن ــس الإنس ــدم النف ــم ق قدي

ــك والبحــث. ــة والتكني ــل التجرب ــث بفع الحدي

ــم  ــا يتصــور البعــض أن عل ــم النفــس، عــلى عكــس م ــو عل والحــق أن الإســلام أب

ــث. ــم الحدي ــفات العل ــن مكتش ــس م النف

إذ إن الإســلام يعطــي للنفــس الإنســانية أهميــة بالغــة، ويقــدم لهــا المناهــج 

ــما إذا  ــا العلاجــات الناجعــة في ــدم له ــما يق ــد، ك ــة مــن الإنحــراف والتعق الوقائي

أصيبــت بالأمــراض، أو المشــكلات النفســية. ويعتــبر القــرآن الحكيــم، طــب القلــوب 

ــب إنســاني عــلى وجــه الأرض، )النفــوس(، ودواؤهــا، وهــو أكــبر طبي

ــات القــرآن ليخــرج بمجموعــة كبــيرة مــن القواعــد  ــر آي ويمكــن للإنســان أن يتدب

النفســية التــي تقيــه شر الإصابــة بأمــراض النفــس ومعالجتهــا بهــا فيــما إذا كانــت 

ــو تأمــل الإنســان جيــدا  مصابــة، وبالإضافــة إلى القــرآن هنــاك الســنة النبويــة، ول

ــات  ــد والعلاج ــن القواع ــداً م ــيرة ج ــة كب ــرج بمجموع ــة لخ ــث الريف في الأحادي

النفســية التــي تنفعــه في هــذه الحيــاة.

ــم  ــة في عل ــب النافع ــن الكت ــير م ــاك الكث ــث هن ــصر الحدي ــط بالع ــما يرتب وفي

النفــس، يمكــن الاســتفادة منهــا في مجــال التعــرف عــلى النفــس، وفي مجــال التحليل 

النفــسي. وهنــاك مــن الاختبــارات النفســية مــا ينفــع الإنســان في الجانــب النفــسي، 

ــارات ليســت كل  ــات والحــالات النفســية، إلا أن هــذه الاختب وفي تشــخيص الصف

شيء، وهــي بمثابــة طــرق مســاعدة عــلى التشــخيص، والعــلاج ليــس إلا.

ولأهمية علم النفس، فهو يدخل في مجالات عديدة، في صالح الإنسان: 

في التربيــة، والإدارة والتنظيــم، والسياســة، والاجتــماع، و... ومــن المــؤلم حقــاً أن علــم 

النفــس اســتعُمل ولا يــزال يسُــتعمل لأغــراض لا إنســانية!
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في الجتاع

	ًكن إجتاعياً علقاتيا

ــة تعتمــد  ــاة المختلف ــب الحي ــة جوان ــاة، وتكاملي ــماع دور رئيــسي في الحي للاجت

ــماس والإتصــال بــين البــر. إذ لا اجتــماع بــدون إتصــال، مــع  عليــه وعــلى التّ

ــه  ــك جعــل الل ــار صــور الإتصــال المختلفــة. ومــن أجــل ذل الأخــذ بعــين الإعتب

ــك.  ــون كذل ــا لأن يك ــة يجده ــن صعوب ــس م ــا بالفطــرة، ولي الإنســان اجتماعي

بــل حتــى الطفــل الرضيــع جعلــه اللــه اجتماعيــا، فهــو يســتوحش ويبــي 

ــبر  ــذي يعت ــاة ال ــل الحي ــح إلى عام ــداً، ويجن ــداً فري ــه وحي ــد نفس ــما يج حين

ــه. ــاً لتحقق ــماع شرط الاجت

الفطــرة الموجــودة فيــك، وتجتمــع، وتوســع مــن دائــرة  فلتســتغل هــذه 

دائمــاً. علاقاتــك. ولتكــن علاقــات صادقــة مخلصــة 

ــع صورهــا وأشــكالها، وذات  ــة، بجمي ــات الاجتماعي ــاة قائمــة عــلى العلاق والحي

دور هــام في كل مجــالات الحيــاة. وتتجــلى أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة 

ــد  ــك تج ــما أن ــة، ك ــات العام ــماً للعلاق ــك قس ــخص، يمتل ــد كل ش ــك تج في أن

بـــ  يدعــى  خاصــاً  فرعــاً  و...  والــركات،  والمؤسســات  والإدارات  للــوزارات 

»قســم العلاقــات العامــة«.

ــاً  ــد دائم ــاس، إبتع ــع الن ــة ناجحــة وســعيدة م ــات اجتماعي ــش علاق ــي تعي ول

عــن الزوايــا الحــادة، وكــن إيجابيــاً، ولا يعنــي أن تــرضى بــكل ســلب يــصر مــن 

الآخريــن، بــل المقصــود أن تســتخدم أســلوباً فنيــاً لمعالجــة ذلــك الســلب. ومــن 

ــماع  ــرأ في الاجت ــح، اق ــي ناج ــع اجتماع ــليمة، وواق ــة س ــة اجتماعي ــل ثقاف أج

الإســلامي، وإن اســتطعت، اقــرأ في علــم الاجتــماع، والعلاقــات العامــة  عمومــاً.
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	 لا تتكلف

في علاقاتــك الاجتماعيــة الإنســانية إبتعــد عــن التكليــف. والتكليــف هــو التصنــع، 

واللاطبيعيــة في التعامــل مــع النــاس.

ومــا أجمــل الإنســان حينــما يتعامــل بشــكل فطــري وطبيعــي مــع النــاس فيحبونه! 

وكــم هــو مملــول منــه ذلــك المتكلــف في التعامــل معهــم!

فــإذا تكلمــت مــع النــاس تكلــم بشــكل فطــري، وإذا خطبــت، فاخطــب بطريقــة 

فطريــة، وإذا إبتســمت فلتكــن إبتســامتك كذلــك، وهكــذا في المجــالات الأخــرى.

وأعلــم أن الإبتعــاد عــن التكليــف يســاعد الإنســان عــلى صنــع علاقــات اجتماعيــة 

ناجحــة بســهولة، ويجعلــه يحافــظ عــلى هــذه العلاقــات. وأعلــم أيضــاً أن النــاس 

ترغــب دائمــاً في الإنســان الفطــري لا في المتكلــف.

ــه مــن غــير  ــه بالنــاس، فإن وإذا كان مــن غــير الحســن أن يتكلــف المــرء في علاقات

ــه. ــه - أيضــا - أن يجعلهــم يتكلفــون ل الجيــد ل

يقول الإمام علي )ع(: »شر الأخوان من تكلف له«)1(.

إستثمر علاقاتك، وأغتنم أي فرصة اجتماعية.

إدامتهــا  إفتتاحهــا وإبتداؤهــا، وإنمــا  ليــس  العلاقــات الاجتماعيــة  الأهــم في 

ــي تســتثمر! ــا الت ــا أقله ــدأ! وم ــي تبت ــات الت ــما أكــر العلاق وإســتثمارها بخــير، ف

قد تسأل: ماذا يعني إستثمار العلاقات؟

إنــه يعنــي: المــي قدمــا فيهــا، وتطويرهــا، وعــدم التوقــف عنــد الخطــوات الأوليــة 

. منها

فعــلى ســبيل المثــال: إذا تعرفــت عــلى شــخص، وكان أهــلا للمصادقــة، فــلا تتوقــف 

معــه عنــد التعــرف الأولي، ومــن ثــم يصبــح عنــدك شــخصاً عاديــاً، أو تتركــه، بــل 

1. نهج البلاغة - ص 559
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اســتثمر الصداقــة معــه. فبإمكانــك أن تنظــم لــه زيــارات مخلصــة تظهــر إهتمامــك 
بــه، وتدعــوه عــلى وجبــة طعــام، وتقــدم لــه هديــة يذكــرك دائمــاُ بهــا، وتراســله 
إذا كان في الســفر، و.. وتســتفيد مــن الطاقــات والكفــاءات التــي يمتلكهــا، وبالتــالي 

يصبــح صديقــاً حميــماً لــك، وتســتفيد مــن طاقاتــه وكفاءاتــه.

وفي الحياة كثير من الفرص الاجتماعية، إن اغتنمها الإنسان حقق نجاحاً باهراً.

فمثــلا: قــد يجمعــك المقــام مــع شــخصية مرموقــة فاضلــة، فأنــت بــين خياريــن: إما 
أن تغتنــم الفرصــة، وتتعــرف عليهــا، وتقيــم علاقــة معهــا، وبالتــالي تنفتــح لــك آفاق 

جديــدة، وإمــا أن تضيــع الفرصــة، فــلا تتعــرف عليهــا، فتخــر.

وثمة نقطة هامة ترتبط بإستثمار العلاقات وهي: 

في أي تجمــع كلــما إزداد حضــور الإنســان الاجتماعــي في التجمــع، كلــما إكتســب 
شــعبية أكــر بــين أفــراد المجتمــع، وكلــما كانــت فــرص إســتثمار العلاقــات مــع أفراد 
التجمــع، - بالنســبة لــه - أكــر أيضــاً. والتواضــع لــه دور كبــير في العلاقــات، فهــو 
ــع أي  ــا، م ــتثمارها أيض ــاس، وإس ــع الن ــعة م ــات موس ــع علاق ــان صن ــح للإنس يتي

إنســان مهــما كان مســتواه، ومهــما كان خطــه واتجاهــه.

والعلاقــات والصداقــات قــد تتعــرض في بعــص الأحيــان إلى التوتــر، والانتــكاس وفي 
ــات،  ــلاح العلاق ــة لإص ــل طريق ــة، إلا أن أفض ــرى إلى القطيع ــان الأخ ــض الأحي بع
ــدة. ــح صفحــات جدي ــب، وفت ــاضي، وعــدم إجــتراره في القل ــا: نســيان الم وإدامته

يقول الإمام علي )ع( في وصيته لابنه الحسن )ع(:

»إحمــل نفســك مــن أخيــك عنــد صرمــه عــلى الصلــة، وعنــد صــدوده، عــلى اللطف 
والمســألة، وعنــد جمــوده عــلى البــذل، وعنــد تباعــده عــلى الدنــو، وعنــد شــدته 
عــلى اللــين، وعنــد جرمــه عــلى الاعتــذار، كأنــك لــه عبــد، وكأنــه ذو نعمــة ليــك، 

وإيــاك أن تضــع ذلــك في غــير موضعــه، وأن تفعلــه بغــير أهلــه«)1(.

ويقول )ع( أيضا: »لا يكون أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته«)2(.

1. تحف العقول - ص54

2. المصدر السابق - ص55
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	 خالط وعاشر بالحسان

حينــما تخلــص في مخالطتــك للنــاس، وتعاشرهــم معــاشرة حســنة، فتحســن إليهــم، 

ــود  ــان محف ــول إلى إنس ــم تتح ــم حقوقه ــم، وتوفيه ــي حوائجه ــم وتق وتقدره

ــا إليــك النــاس، وإذا مــتّ بكــوا عليــك. محشــود، وإذا عشــت حن

يقول الإمام علي )ع(:

ــا بكــوا  ــم معه ــوا إليكــم، وإن مت ــا حن ــاس مخالطــة إن عشــتم معه »خالطــوا الن

ــم«)1(. عليك

	 البشر معادن

جــاء في الحديــث الريــف بمــا مضمونــه: »النــاس مــادن كمعــادن الذهــب 

والفضــة«.

يخطــئ مــن يتعامــل مــع الناس عــلى أنهــم نوعية واحــدة في المشــاعر، والأحاســيس 

والســلوك. ويخطــئ - أيضــاً - مــن يفــرض معدنــه، وطبيعتــه عــلى الناس.

إن الحكمة الشهيرة تقول: »إن أصابع يدك ليست متساوية«. 

ــا فــإن النــاس مــن جهــة المشــاعر، والعواطــف، والأخــلاق - بــل وحتــى  ومــن هن

ــوي  ــم ق ــب، ومنه ــم الغض ــم، ومنه ــم الحلي ــددة، فمنه ــات متع ــول - نوعي العق

ــافي  ــود إلى التص ــن يع ــم م ــر، ومنه ــع التأث ــة سري ــق العاطف ــم رقي ــب، ومنه القل

برعــة، ومنهــم لا ينــى مــا تأثــرت بــه مشــاعرة النفســية، ومنهــم الصبــور، ومنهم 

العجــول، ومنهــم رحيــب الصــدر، ومنهــم ضيّقــه، ومنهــم مــن يتقبــل النقــد برحابة 

الصــدر، ومنهــم مــن لا يتقبلــه.

ومــن هنــا في تعاملــك مــع النــاس يجــدر بــك أن تتعــرف عــلى طبيعتهــم البريــة، 

1. نهج البلاغة - ص470
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وأن لا تهمــل معــدن كل واحــد منهــم، وإذا أهملتــه فــلا غرابــة آنئــذ مــن حــدوث 

توتــر في علاقاتــك معهــم، ولا تلومــن إلا نفســك.

يقول الإمام علي )ع(: »مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم«)1(.

ــح  ــق الصحي ــن الخل ــلي ع ــكال - التخ ــن الأش ــكل م ــأي ش ــة - ب ــي المقارب ولا تعن

الحــق، والذوبــان في الخلــق الــسيء. بــل ربمــا كانــت المقاربــة وســيلة للمحافظــة 

ــم وســلوكياتهم. ــح أخلاقه ــاس، وتصحي ــع الن ــات م عــلى العلاق

	ًكن بشوشا

ــاس فهــي لا  ــوب الن ــك قل ــل، كذل ــد والحبائ ــور لا تصطــاد إلا بالصائ كــما أن الطي

ــة الوجــه. ــر، وطلاق تصطــاد إلا بالبشاشــة، وحســن الب

يقول الإمام علي )ع(: »البشاشة حبالة المودة«)2(.

فــإذا أردت أن تكــون صيــاداً ماهــراً لقلــوب النــاس، لا تنــى هــذا الســلاح الرفيــق، 

ألا وهــو البشاشــة.

	 تألف قلوب الناس

ــت  ــتها أقبل ــة، إن استأنس ــوش الضاري ــة الوح ــبه حال ــا تش ــاس حالته ــوب الن قل

ــور. ــا نف ــك أيم ــرت من ــا، نف ــك، وإن لم تألفه ــجمت مع ــك، وانس علي

يقول الإمام علي )ع(: »قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه«)3(.

1. نهج البلاغة ـ ص546

2. المصدر السابق - ص469

3. المصدر السابق
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	تودد إلى الناس

ــل  ــات العاق ــن صف ــو م ــاس وه ــص للن ــب المخل ــار الح ــب وإظه ــودد: التحب الت

ــم. الحكي

يقول الإمام علي )ع(: »التودد نصف العقل«)1(.

وإن تتودد إلى الناس يعني: أن تمارس الحب معهم، وهل الدين إلا الحب؟

	إعرف الأجدر بالقرب إليه

الناس من ناحية التقارب في الصداقة على نوعين:

نوع تبتعد عنه، ويتقرب إليك.	 

وآخر تقترب له، ويبتعد عنك.	 

ــإذا  ــه - ف ــرب إلي ــق بالتق ــو الخلي ــل ه ــه - ب ــد عن ــلا تبتع ــك ف ــرب إلي ــن يتق وم

ــرب  ــن تتق ــات. وم ــات والعلاق ــظ في الصداق ــص الح ــت ناق ــه أصبح ــدت عن إبتع

ــه. ــلا ل ــح ذلي ــد تصب ــك ق ــه ويبتعــد عن إلي

يقول الإمام علي )ع(:

»زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس«)2(.

	 ًكن رحياً عطوفا

»إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«.

في عالمنا اليوم ما أكر مستحقي الرحمة والعطف! 

1. المصدر السابق

2. المصدر السابق
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ــر -  ــن الب ــين - م ــات الملاي ــة، ومئ ــاب بالتخم ــتأثر، مص ــتكبر، مس ــكر، مس معس

ــاب! ــان، والإره ــر، والحرم ــرض، والفق ــوع، والم ــد الج تكاب

فارحــم النــاس، وأعطــف عليهــم، وخاصــة عــلى الضعفــاء، والفقــراء، والمســتضعفين، 

ولتكــن حامــلاً لقضيتهــم، ومدافعــاً عنهــم. وكقاعــدة عامــة: في علاقاتــك مــع النــاس 

تجنــب العنــف، وكــن رحيــماً بإخوتــك، شــديداً عــلى الكفــار، والمنافقــين، والطغــاة 

والمستكبرين.

واعلــم أن المشــكلات الاجتماعيــة - إن حدثــت - يمكــن تســويتها بالطــرق الســلمية، 

وهــي الطــرق الطبيعيــة في التعامــل مــع الاخــوان.

	 أغث هؤلاء، ونفس عن أولئك

ــوا بأحــماء.  ــال أو فجع ــم م ــن ذهــب له ــون الذي ــون هــم هــؤلاء المحزون الملهوف

ــون. ــون والمغموم ــك المهموم ــم أولئ ــون ه والمكروب

فــإذا رأيــت أخــاك وقــد إفتقــر، أو فقــد حبيبــاً لــه، فمــن واجبــك أن تغيثــه. وفي 

ــه، وتســليه. ــة أن تعزي ــة الثاني ــك، وفي الحال ــة الأولى أن تواســه بمال الحال

وإذا رأيــت أخــاك وقــد إهتــم أو إغتــم، فــادن منــه، وأدخــل الــرور والحبــور عــلى 

. قلبه

يقول الإمام علي )ع(:

»من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف، والتنفيس عن المكروب«)1(.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

»إن أفضل الأعمال بعد العبادة إدخال الرور على قلب المؤمن« )2(.

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(

2. ميزان الحكمة
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	احسن إلى جيرانك

مــن مظاهــر الإجتــماع الصالــح الإحســان إلى الجــار. ولقــد أعطــى الإســلام إهتمامــاً 

كبــيراً بالجــار، والإحســان إليــه مهــما كان، مســلماً كان أو كافــراً. فالمجتمــع في ظــل 

حســن الجــوار يشــبه السلســة المتصلــة الحلقــات، كل واحــدة تشــد أزر الأخــرى.

ومــن مظاهــر فســاد الغــرب والمجتمعــات المقلــدة لــه، التمحــور عــلى الــذات، دون 

التعــاون مــع الجــيران. ففــي ظــل هــذه المجتمعــات تعيــش كل أسرة بمعــزل عــن 

الأخــرى، فــلا تكافــل ولا زيــارات، ولا تحســس لآمــال وآلام.

يقول الإمام علي )ع(:

»والعار في رجل يبيت وجاره طاوي الحى متمزق الأطمار«)1(.

	 لكي يصلح الله ما بينك وبين الناس

علاقــة الإنســان مــع اللــه ليســت منفصلــة عــن علاقتــه بالنــاس، لأن النــاس عبــاد 

اللــه وعيالــه. ومــن هنــا فــإن هــذه العلاقــة علاقــة طرديــة. فكلــما توثقــت علاقــة 

الإنســان بربــه، توثقــت علاقتــه بالنــاس، وعكــس ذلــك صحيــح.

فــإذا رأيــت أن علاقتــك بالنــاس ليســت بالصــورة المطلوبــة، ولســت موفقــاً، فأعلــم 

ــاس  ــك بالن ــود علاقت ــل تع ــذا الظ ــة ه ــه، وبإزال ــك بالل ــلاً في ارتباط ــاك خل أن هن

طبيعيــة، وناجحــة.

يقول الإمام علي )ع(:

»من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس«)2(.

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(

2. نهج البلاغة ـ حكم الإمام علي )ع(
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	 كن متصافيا

يقول الإمام علي )ع(: »أحصد الر من غيرك بقلعه من صدرك«)1(.

ــلا  ــية. فه ــراض النفس ــرور والأم ــن ال ــة م ــداء والكراهي ــحناء، والع ــد والش الحق

ــا؟ ــن صــدور غيرن ــا م ــي نحصده ــا ل ــن صدورن ــا م نقلعه

ومــا أجمــل الإنســان وهــو متصــاف مــع كل إخوانــه المؤمنــين، ومــع عمــوم النــاس، 

لا وجــود للكبــت والشــحناء، وســوء الظــن، والعــداوة بينــه وبينهــم. إنهــا الســعادة 

لحقيقية! ا

ومــن الأمــور التــي تســاعد الإنســان عــلى التصــافي: أن لا يجعــل حدثــاً ســلبياً حــدث 

بينــه وبــين إنســان آخــر، إطــارا لشــخصية ذلــك الإنســان، وأن لا ينظــر إليــه مــن 

خــلال هــذا الحديــث، بــل ينظــر إليــه مــن خــلال شــخصيته الإيجابيــة، ومعاملتــه 

الحســنة لــه. 

ولنعلــم دائمــا أن بنــي البــر ليســوا معصومــين عــن الخطــأ، ولو كانــوا كذلك لمــا حدث 

بيننــا وبينهــم أي خطــا أو ســوء تفاهــم. إلا أن الســعادة الحقيقيــة لنــا هــي أن نتجنــب 

العــداءات الداخليــة والخارجيــة مــع الآخريــن ونكــون متصافــين معهــم دائما.

يقول الله تعالى: »يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْهَُمْ وَالْأغَْلَلَ الَّتِي كَانتَْ عَلَيْهِمْ«)2(.

	 لا للإصار، والأغلل النفسية

في علاقاتــك الاجتماعيــة بالآخريــن لا تعطــي لــلإصرار والاغــلال النفســية )الجبــت( 

ــه. وإذا  ــا برع ــلى طرده ــل ع ــللت فأعم ــا تس ــك، واذا م ــلل إلى قلب ــة التس فرص

مــا حمــل عليــك الآخــرون في نفوســهم، أو تعــدوا عليــك، فــلا تحمــل، ولا تحقــد 

عليهــم، ولــن تخــر شــيئا، بــل أنــت الرابــح.

1. المصدر السابق ـ حكم الإمام علي )ع(

2. سورة الأعراف 157
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يقول الله تعالى:

ــونَ رَبَّنَــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِخِْوَانِنَــا الَّذِيــنَ سَــبَقُوناَ  »وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــن بَعْدِهِــمْ يَقُولُ

ــكَ رَءُوفٌ رَّحِيــمٌ« )1(. ِّلَّذِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا إنَِّ ــانِ وَلَا تجَْعَــلْ فِي قُلُوبِنَــا غِــلًّ لل بِالِْيمَ

	 لا تحقد

ــف  ــد، وكي ــض، والحق ــة، والبغ ــال للكراهي ــين لا مج ــك المؤمن ــين إخوان ــك وب بين

ــاً  ــت وهــم أعضــاء مــن جســم واحــد؟! وليكــن حقــدك منصب تحقــد عليهــم وأن

عــلى الظالمــين، والمســتكبرين، وأعــداء الديــن والرســالة - عمومــا -، وحقــدك عــلى 

هــؤلاء لظلمهــم، واســتكبارهم، وعدائهــم للديــن، وأعمالهــم النكــراء التــي تغضــب 

اللــه ورســوله.

	لا تحسد

الحســد مــن الاخــلاق الســيئة، والأمــراض النفســية الخطــيرة عــلى صحــة الإنســان، 

حتــى أن صحــة الإنســان تتناســب عكســياً مــع الحســد. وهــو منشــأ لكثــير مــن 

الأمــراض النفســية والجلديــة، والحســود يعيــش حالــة معانــاة داخليــة مــع نفســه، 

وعــلاج الحســد، تجنبــه.

ــه، وأدع دائمــا للمؤمنــين،  فتجنــب حســد الآخريــن عــلى النعــم التــي يرزقهــم الل

ــق. ــرزق، والتوفي ــات بالخــير، والبركــة، وال والمؤمن

ــقَ. وَمِــن شَرِّ غَاسِــقٍ  ــقِ. مِــن شَرِّ مَــا خَلَ يقــول اللــه تعــالى: »قُــلْ أعَُــوذُ بِــربَِّ الْفَلَ

ــاتِ فِي الْعُقَــدِ. وَمِــن شَرِّ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ«)2(. اثَ إذَِا وَقَــبَ. وَمِــن شَرِّ النَّفَّ

1. سورة الحر 10

2. سورة الفلق
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ويقول الإمام علي )ع(: »صحة الجسد من قلة الحسد«)1(.

ويقول أيضا: »كاد الجسد أن يغلب القدر«)2(.

	 كن محبا، وداعية للوحدة والسلم

يقول الله تعالى: »وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفََرَّقُوا«)3(.

لْمِ كَافَّةً«)4(. ويقول تعالى: »يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

أمران من صميم أهداف الإسلام:

الوحدة.	 

والسلام.	 

ــما،  ــه الأرض يحترمه ــلى وج ــن ع ــد دي ــلام، ولا يوج ــدة والس ــن الوح ــلام دي والإس

ويســعى لإيجادهــما كــما الإســلام، والمؤمــن كــما دينــه، يحــب الوحــدة ويعشــقها 

فــإذا مــا رأى حركــة تفريــق ســعى إلى ردعهــا، والقضــاء عليهــا، وهــو يحــب 

الســلام ويعشــقه، واذا مــا تعرضــت قيمــه، وأرضــه للإنتهــاك والخــرق، والتنزيــف، 

ــن  ــاً ع ــا دفاع ــا لكونه ــا، وإنم ــقها، لا لذاته ــرب ويعش ــي الح ــه يح ــتهتار فإن والإس

ــا. ــي يؤمــن به ــادئ الت ــم والمب القي

	 أحب أهل الخير، وأعالهم

مــن صفــات الإنســان أنــه شــديد الحــب للخــير، ومــن واجبــه أن يســتثمر هــذه 

الغريــزة التــي فطــره اللــه عليهــا، فيحــب كل خــير، وكل أهــل خــير.

1. نهج البلاغة

2. شرح الغرر والدرر - ص7

3. سورة آل عمران 103

4. سورة البقرة 208
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يقول تعالى: »وَإنَِّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ«)1(.

ينقــل التاريــخ أنــه عندمــا كان يــوم العريــن مــن صفر مــن عــام 61 هـ، قــام الصحابي 

الجليــل جابــر بــن عبــد اللــه الأنصاري لزيــارة أبي الأحــرار الأمــام الحســين )ع( في كربلاء، 

فأغتســل، ونــر عــلى بدنــه عطــراً يقــال لــه الســعد، وكان بصحبتــه خادمــه إبــن عطيــة 

أو عطيــة العــوفي، مــع جماعــة آخريــن. وكان جابــر مكفــوف البصر.

وبينــما هــما في الطريــق إلى كربــلاء قــام إبــن عطيــة يــرع في الســير، فقــال لــه 

جابــر: يــا إبــن عطيــة! أقــصر خطــاك فــإن لنــا في كل خطــوة عــر حســنات!

فلــما وصلــوا إلى قــبر الحســين )ع(، أغرورقــت عينــا جابــر بالدمــوع، فطلــب مــن 

إبــن عطيــة أن يضــع يــده عــلى القــبر. وبمجــرد أن وضــع جابــر يــده عليــه، صرخ 

يــا حســين! ثلاثــاً، ثــم أغمــي عليــه. فقــال إبــن عطيــة: مــات واللــه! ســيدي جابــر.

ولمــا أفــاق جابــر قــال: حبيــب لا يجيــب حبيبــه، وأنّى لــك الجــواب وقــد شــخبت 

ــورًا في  ــت ن ــك كن ــهد أن ــك. أش ــك ورأس ــين بدن ــرق ب ــك، وف ــلى أنباج ــك ع أوداج

الأصــلاب الشــامخة، والأرحــام المطهــرة، لم تنجســك الجاهلية بأنجاســها، ولم تلبســك 

مــن مدلهــمات ثيابهــا. أشــهد أنــك مضيــت عــلى مــا مــى عليــه أخــوك يحيــى بــن 

زكريــا، فطبــت حيــاً، وطبــت ميتــا.

سيدي! »أشهد أنا قد شاركناكم في مصيبتكم«.

فقــال بــن عطيــة: ســيدي جابــر! كيــف تقــول ذلــك، ونحــن لم نصعــد جبــلاً، ولم 

نربــط واديــاً، ولم نــرب بســيف، ولم نطعــن برمــح، والقــوم قــد فــرق بــين أبدانهــم 

ورؤوســهم، وأيتمــت أطفالهــم، وأرملــت نســاؤهم.

ــا أبــن عطيــه! لا تذهــن بــك المذاهــب،  ــا( مــه ي فقــال لــه جابــر: )والشــاهد هن

فلقــد ســمعت حبيبــي رســول اللــه يقــول: مــن أحــب عمــل قــوم أشرك معهــم في 

عملهــم، وواللــه! إن نيتــي ونيــة أصحــابي عــلى مــا هــم عليــه.

1. سورة العاديات 8
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فلتكــن محبــاً للشــهداء، والصديقــين، والصالحــين، والثــوار، وأهــل الخــير - عمومــاً 

- ومــا قامــوا ويقومــون بــه مــن أعــمال، إن لم تكــن مشــاركاً لهــم بالفعــل فيهــا.

	عندما تقدر اعف

ــة لا تتجــلى  ــه الغضبي ــم في قوت ــلى التحك ــه ع ــه، وقدرت ــة الإنســان، وعظمت خلقي

ــا في  ــادراً، وإنم ــون ق ــما لا يك ــة وحين ــروف العادي ــن في الظ ــن الآخري ــوه ع في عف

الظــروف التــي يكــون قــادراً فيهــا، ويعفــو. إن العفــو عنــد المقــدرة مــن صفــات 

رمزنــا الاكــبر، رســولنا الأعظــم )ص(، ومــن صفــات أئمتنــا العظــام )ع(، والصديقــين، 

والشــهداء، والصالحــين.

ومــن القصــص التــي ينقلهــا التاريــخ أن الرســول الاعظــم )ص( كان - بعــد إحــدى 

ــه أحــد المركــين، وأخــذ ســيفه،  ــل، فجــاء إلي المعــارك - جالســاً عــلى ســفح الجب

وشــهره عليــه، وقــال: مــن يخلصــك منــي الآن يــا محمــد؟! وفي الأثنــاء تحــرك حجــر 

كان المــرك واقفــاً عليــه، فســقط عــلى الأرض، ووقــع الســيف مــن يــده، فأنتهــز 

الرســول الفرصــة، وأخــذ الســيف منــه، وقــال لــه: مــن يخلصــك منــي الآن؟ فقــال: 

عفــوك يــا رســول اللــه! فــما كان مــن الرســول إلا أن عفــا عنــه، وهــو قــادر عــلى 

قتلــه، وإرســاله إلى الجحيــم.

يقول الإمام علي )ع(: »ألأم اللؤم البغي عند القدرة«)1(.

	إستفد من الوساطات المشروعة

الوســاطة، أو الشــفاعة حاجــة حياتيــة، بــل هــي حاجــة أخرويــة أيضــاً. فالرســول 

ــم  ــم في طريقه ــن ه ــم، وم ــم، ومريديه ــفعون لمحبيه ــة، يش ــم )ص(، والأئم الأعظ

ــا. ــاة الدني ــاً في الحي الذيــن إرتكبــوا ذنوب

1. شرح الغرر والدرر - ج7
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وأنــت، وأنــا في هــذه الحيــاة لا غنــى لنــا عــن الوســاطات مــن أجــل إنجــاز بعــض 

الأعــمال، أو الدخــول في أخــرى، بــرط ألا تكــون هــذه الوســاطات مؤديــة إلى ظلــم 

النــاس، والجــور عليهــم.

ــاً - يجــب أن يدركــه الإنســان - يرتبــط  ــاً تربوي ــا فــإن في الوســاطة جانب ومــن هن

ــلى  ــدى ع ــن الأول أن يتع ــوب م ــلا المطل ــه. ف ــط ل ــيط، والمتوس ــن الوس ــكل م ب

الآخريــن مــن أجــل التوســط لشــخص، ولا المطلــوب مــن الثــاني أن يــسيء إســتخدام 

ــلاً. الوســاطة كأن يــرشي الوســيط مث

ولأهميــة الوســاطة في الحيــاة فــإن الإمــام عــلى )ع( شــبه الوســيط بالجنــاح 

للمتوســط لــه، يطــير بــه، فيقــول: »الشــفيع جنــاح الطالــب«)1(.

	انظر عند من تقطر ماء وجهك

ــم  ــه فليســوا كله ــنّ، وعلي ــدم الم ــرم وع ــاس عــلى درجــة واحــدة في الك ــس الن لي

مؤهلــين لأن تطلــب الحاجــات منهــم، فمنهــم مــن إذا طلبــت منــه الحاجــة، مــنّ 

عليــك، وأراق مــاء وجهــك، وأخجلــك بــين النــاس.

يقول الإمام علي)ع(:

»ماء وجهك جامد يقطره السؤال فأنظر عند من تقطر ماء وجهك«)2(.

ويقول )ع( أيضاً: »فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها«)3(.

ويقول الحديث الريف:

»احتــج إلى مــن شــئت تكــن أســيره، واســتغن عمــن شــئت تكــن نظــيره، وأحســن 

إلى مــن شــئت تكــن امــيره«.

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(

2. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(

3. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(
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	إذا ضيعك الأقرب

ــي تعيــش ســعيداً ناجحــاً في  ــاء، وإمــا أباعــد. ول ــك إمــا أقرب ــاس بالنســبة إلي الن

ــاء، وإخــوان. ــاء، وأصدق ــن أقرب ــين م ــت بحاجــة إلى معاون ــاة، أن الحي

ومــا قــد يحــدث لــك أن تــرى الأقربــاء - بمــا فيهــم أصدقــاؤك - قــد إبتعــدوا عنــك، 

وضيعــوك، ولم يعطــوك إعتبــاراً. فــلا تبتئــس، وأذهــب إلى الابعديــن فقــد يتحــول 

هــؤلاء الأخــيرون إلى اكــر مــن أقربــين بالنســية إليــك.

ومــا أكــر العظــماء، والناجحــين الذيــن ضيعهــم أقربوهــم فبحثــوا عــن الأبعديــن 

- ســواء في الحــل او الســفر - فأصبحــت شــخصياتهم عظيمــة واســعة ســعة هــذا 

الكــون!

يقول الإمام علي )ع(: »من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»رب بعيــد أقــرب مــن قريــب، وقريــب أبعــد مــن بعيــد، والغريــب مــن لم يكــن 

لــه حبيــب«)2(.

	إبدأ بالسلم

مــا أســهل، وأروع أن يقــول المــرء لمــن يلقــاه: الســلام عليكــم! إنهــا كلمــة تدخــل 

إلى قلــب الطــرف الآخــر معلنــة حالــة الســلم والالفــة معــه.

فابــدأ بالســلام، وإذا مــا قابلــت شــخصاً غريبــاً، وحــدق فيــك، وحدقــت فيه، وشــعر 

ــلام  ــة: »الس ــذه الكلم ــدوء به ــادره به ــة، فب ــة والمجهولي ــن الغراب ــوع م ــك بن في

عليكــم«. وسرعــان مــا ســيتبين لــه أنــك لا تكــن لــه إلا الحــب، والإخــوة، والســلام، 

وربمــا أصبــح صديقــاً لــك.

1. المصدر السابق

2. المصدر السابق
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ولا تبخل بالسلام، لأن البخيل من بخل به.

يقول الإمام الصادق )ع(: »السلام تطوع، والرد فريضة«)1(. 

	ًفي المديح كن موازنا

الناس من جهة تقديم المدح للآخرين على أقسام:

قسم يرف في المديح.	 

وآخر يقصر فيه.	 

وثالث لا يمدح مطلقاً.	 

ورابع يوازن فيه.	 

ــق،  ــد يتحــول إلى مل ــه ق ــك في ــح، لأن إسراف ــرف في المدي ــوب أن ت ــس المطل ولي

والملــق مرفــوض في الإســلام، وقــد يعمــل الإسراف في المديــح عــلى تخريــب، وتمييــع 

شــخصية الطــرف الممــدوح، وربمــا منعــه مــن التقــدم.

ــق  ــاف بح ــه إجح ــيرك في ــح، لأن تقص ــصّر في المدي ــاً أن تق ــوب أيض ــس المطل ولي

الطــرف الآخــر، وتقصــير في الشــكر لــه والثنــاء عليــه، وإضعــاف - وربمــا إيقــاف - 

ــه. ــاج في ــادة الإنت ــروح حــب العمــل وزي ل

ــران  ــل، ونك ــاف في التعام ــد وجف ــه حس ــاً، لأن ــدح مطلق ــوب ألا تم ــس المطل ولي

ــه. وكفــران وتجاهــل لمــا يقدمــه الطــرف الآخــر مــن إنجــازات، وعامــل تثبيــط ل

أمــا المطلــوب، فهــو أن تكــون متوســطاً في المديــح، فخــير الأمــور أوســطها، وبإمكانك 

أن تمتــدح أقــل عمــل وإجــادة، ولكــن بنيــة مخلصــة، وبعيــداً عــن الإسراف والملق.

يقــول الإمــام عــلي )ع(: »الثنــاء )المــدح( بأكــر مــن الاســتحقاق ملــق، والتقصــير 

عــن الاســتحقاق عــيّ وحســد«)2(.

1. تحف العقول

2. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(



107

ك سلاايف

والناس من جهة استقبال المديح على قسمين:

قسم يعمل ولا ينتظر المديح، ولا يهمه إمتدُح أم لم يُمتدح.	 

وآخر ينتظره ويعتبره محركاً له، فهو لا يعمل إلا تحت تحريك المديح.	 

وبــلا ترديــد أن مــن طبيعــة الإنســان حــب تلقــي الثنــاء والمديــح، وأغلبيــة النــاس 

ــه  ــربي نفس ــان أن ي ــن الإنس ــوب م ــاوت، والمطل ــن بتف ــاكلة، ولك ــذه الش ــلى ه ع

عــلى إنجــاز الأعــمال، وإتقانهــا، والتفاعــل في ذلــك حتــى لــو لم يُمتــدح، وإن إمتـُـدح 

فذلــك خــير وبركــة، ونــور عــلى نــور، وعامــل تحفيــز.

	لا تدقق عل الجزئيات

التدقيــق عــلى الجزئيــات الصغــيرة في العلاقــات بالنــاس قــد يســبب توتــراً معهــم، 

ــات الأخــوة  ــإن مــن أخلاقي ــا ف ــاء. ومــن هن ــدان الأصدق ــؤدي إلى فق ــد ي وربمــا ق

والمصادقــة تحمّــل بعــض أخطائهــم، وصفاتهــم غــير المحمــودة، خاصــة تلــك 

الصفــات التــي أصبحــت عــادة فيهــم، ولا يمكنهــم تركهــا، أو تلــك التــي إنتقلــت 

ــا. ــلاع عنه ــم الإق ــس بإمكانه ــة، ولي ــم بعامــل الوراث إليه

يقول الإمام علي )ع(:

»احتمــل أخــاك عــلى مــا فيــه، ولا تكــر العتــاب فإنــه يــورث الضغينــة، ويجــر إلى 

البغضــة، اســتعتب مــن رجــوت عتبــاه«)1(.

	لا تبالغ في الخصومة

في الوقــت الــذي أمرنــا الإســلام بممارســة الحــب مــع النــاس، بحيــث لا يكــون هــذا 

الحــب مطلقــاً، فإنــه أمرنــا حــين حــدوث الخصــام أن نســتبقي نســبة مــن الحــب 

1. ميزان الحكمة ج1 ص56
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للطــرف الآخــر، بأمــل تصالحنــا معــه في المســتقبل.

فــإذا حــدث أن تخاصمــت مــع إنســان، فــلا تكــن متعصبــاً لذاتــك، بــل إجنــح دائمــا 

ــا. ولا  ــة فيه ــة، والمبالغ ــت في الخصوم ــة، والتعن ــو اللجاج ــة، لا نح ــو المصالح نح

ــك، بــل هــو إنتصــار، وراحــة  تحســن أن في جنوحــك للصلــح، والتصــافي هزيمــة ل

ــما  ــب ك ــأكلان في القل ــما ي ــد، وه ــد، والحس ــد الحق ــة تول ــة، لأن الخصوم معنوي

ــة. ــد متاعــب نفســية ومعنوي ــار الحطــب، فضــلاً عــن أنهــا تول ــأكل الن ت

يقول الإمام علي )ع(:

»مــن بالــغ في الخصومــة أثــم، ومــن قــصر فيهــا ظلــم، ولا يســتطيع أن يتقــي اللــه 

مــن خاصــم«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

ــاً مــا عــى أن يكــون بغيضــك يومــاً مــا، وابغــض بغيضــك  »أحبــب حبيبــك هون

ــاً مــا عــى أن يكــون حبيبــك يومــاً مــا«)2(. هون

	ًلا تكن مزوحا

المزاح: هو المضاحكة بقول أو فعل، وأغلبه لا يخلو من سخرية، وهو على نوعين:

مــزاح ينــال مــن شــخصية الطــرف الآخــر، ويهينهــا ويؤذيهــا، ســواء كان باللســان، أو 

باليــد، وهــو رمــي للعقــل في مطــارح الضيــاع، وهــذا مرفــوض.

يقول الإمام علي )ع(: »المزاح يورث الضغائن«)3(.

ويقول )ع( أيضاً: »ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة«)4(.

1. تهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(.

2. تهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(.

3. شرح الغرور والدرر - ج7.

4. تحف العقول.
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وآخــر يقصــد منــه التســلية دون الإســاءة إلى الطــرف الآخــر، والنيــل منــه، وهــذا 

لا بــأس بــه في الحــدود المعقولــة. وجــاء في ســيرة الرســول الأعظــم )ص( أنــه جمــع 

نــوى التمــر الــذي أكلــه أمــام الإمــام عــلي )ع(، وقــال لــه بمــا معنــاه: أكلــت التمــر 

كلــه؟ فقــال الإمــام بمــا معنــاه: إن الــذي أكل التمــر، هــو الــذي أكلــه مــع النــوى.

	تعلم فن اكتساب الأطفال، وتربيتهم

الأطفــال هــم شــباب الامــة ورجالهــا في الغــد، وهــم صنــاع المســتقبل، إن صلحــوا 

صلــح مســتقبل الأمــة، وإن طلحــوا فمســتقبلها لا يبــر بخــير.

مــن هنــا يلزمــك أن تعطــي للأطفــال إعتبــاراً هامــاً، وتركــز في الجانــب الاجتماعــي، 

والتربــوي معهــم.

والأطفال حسب قابليتهم الاجتماعية على أنواعها منها:

نوع يتكيف مع أي غريب وبرعة.	 

وأخر يأخذ وقتاً وجيزاً لي يتكيف.	 

وثالث يستغرق وقتاً طويلاً - نسبياً - لي يتكيف.	 

ــه.  ــه، وتربي ــل مع ــك أن تتعام ــية يمكن ــه النفس ــل وصفات ــة الطف ــب نوعي وحس

ومــن أجــل ثقافــة حســنة في هــذا المجــال، أقــرأ كتابــاً)1( جيــداً في تربيــة الطفــل إن 

ــة. ــة الطفــل تزخــر بالمؤلفــات حــول الطفــل والطفول اســتطعت، ومكتب

يقول الإمام علي )ع( في وصيته لابنه الحسن )ع(:

»إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

1. ومن الكتب النافعة في هذا المجال كتاب الطفل بين الوراثة والتربية للشيخ محمد تقي الفلسفي.

2. تحف العقول - ص47
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حرض بنيك على الآداب في الصغر *** كيما تقرُّ بهم عيناك في الكبر

وإنما مثل الآداب تجمعهما *** في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر

هي الكنوز التي تنمو ذخائرها *** ولا يخاف عليها حادث الغير)1(

	تزوج إن استطعت

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج، ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــو 

وجــاء«.

ــة التــي يعتمــد  ــة الفطري ــة الاجتماعي ــزواج وســيلة تكويــن الأسرة، وهــي الخلي ال

ــا  ــب عنه ــن رغ ــه، م ــول الل ــنة رس ــزواج س ــا. وال ــه عليه ــع وتقدم ــلاح المجتم ص

ــات  ــرات الركع ــن ع ــه م ــد الل ــل عن ــزوج أفض ــا مت ــة يصليه ــه. وركع ــس من فلي

ــزب. ــا أع يصليه

والــزواج يفتــح آفاقــاً جديــدة للإنســان، فعــلى ســبيل المثــال: قــد يتصــور أحدنــا أنــه 

ســيعيش فقــيراً بعــد أن يتــزوج، إلا أنــه وبعــد الــزواج يــرى أبــواب الــرزق تنفتــح 

ــكال عــلى  ــة والســعي والإت ــع - إهــمال عامــل الحرك ــي هــذا - بالطب ــه. ولا يعن ل

الجانــب الغيبــي وحــده، بــل يعنــي الجمــع بينهــما.

ــهُ مِــن  ولقــد جــاء في القــرآن الحكيــم قولــه تعــالى: »إنِ يكَُونُــوا فُقَــرَاءَ يُغْنِهِــمُ اللَّ

ــهِ«)2(. فَضْلِ

وجاء في السنة النبوية قول الرسول الأعظم )ص(: »التمسوا الرزق بالنكاح«)3(.

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(

2. سورة النور 32

3 .ميزان الحكمة
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والــزواج وســيلة التكاثــر، وأفضلــه الــزواج المبكــر، فلقــد أثبــت العلــم أن للــزواج 

المبكــر ميــزات خاصــة بــه، منهــا أنــه يحافــظ عــلى القــوى الجنســية للرجــل - عــلى 

عكــس الــزواج المتأخــر - ويجعــل النســل قويــاً.

يقول رسول الله )ص(: »تكاثروا فإني مباه بكم الأمم«.

	كيف تتعامل مع زوجتك؟

زوجتــك صديقتــك، ورفيقتــك، وشريكتــك في الحيــاة، وهــي إنســانة، وليســت 

بقهرمانــة.

وإن من أهم النقاط في العيش مع الزوجة والتعامل معها ما يلي:
الاحترام، والتقدير، والإخلاص، والمحبة، والإحسان.	 

الاخلاق الحسنة.	 

تشجيعها وإعطاؤها الثقة بنفسها.	 

شكرها على ما تقدمه من خدمات.	 

إعطاؤها كامل حقوقها.	 

أن يصنع الزوج من نفسه رمزاً وقدوة لزوجته.	 

تجنب الزوايا الحادة.	 

روح التفاهم، والانسجام، والموافقة.	 

تذكيرها والتواصي والتشاور معها.	 

مساعدتها والتعاون معها	 

وفي سبيل ثقافة زوجية جيدة، لا بأس بقراءة كتاب في العلاقات الزوجية.
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	كيف تتعاملين مع زوجك؟

زوجــك صديقــك، ورفيقــك، وشريــكك في الحيــاة، وهــو إنســان كــما أنــك إنســانة. 

وإن مــن أهــم النقــاط في التعامــل مــع الــزوج مــا يــلي:

الإحترام، والتقدير، والإخلاص، والمحبة، والإحسان.	 

الاخلاق الحسنة.	 

تشجيعه في الخير.	 

شكره.	 

إعطاؤه كامل حقوقه.	 

أن تصنع المرأة من نفسها رمزاً يحتذى به.	 

تجنب الزوايا الحادة.	 

روح التفاهم، والانسجام، والموافقة.	 

تذكيره والتواصي والتشاور معه.	 

مساعدة الزوج، والتعاون معه، والتخفيف عنه.	 

وفي سبيل ثقافة زوجية جيدة، لا بأس بقراءة كتاب في العلاقات الزوجية.

	جهادك حسن التبعل

خلــق اللــه الرجــل والمــرأة في تكويــن يتــلاءم ومهماتهــما في الحيــاة، فجعــل الرجــل 

صلبــاً لأنــه القــوام وهــو الــذي يتحمــل المشــاق، وجعــل المــرأة ناعمــة لمــا عليهــا 

مــن دور عظيــم في إنجــاب، وتنشــئة الاجيــال.

وإذا واظبــت المــرأة عــلى أداء حقــوق الزوجيــة عــلى أكمــل وجــه، ووفــرت لزوجهــا 

ــاة، ومــلأت أجــواء العائلــة بالحــب،  الاجــواء الملائمــة لأن يواصــل مســيرته في الحي

ــرى: إذا  ــارة أخ ــليمة، وبعب ــة س ــا تربي ــة أبنائه ــت بتربي ــاون، وقام ــام، والتع والوئ

أحســنت التبعــل فــإن عملهــا هنــا يعتــبر جهــاداً.
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ــي إلغــاء مشــاركة المــرأة  ــإن هــذا لا يعن ــاداً، ف وإذا كان حســن تبعــل المــرأة جه

ــتطاعت. ــرت أو إس ــرى إن إضط ــل الاخ ــن العم ــل في ميادي للرج

أمــا عــلى صعيــد العمــل الإســلامي فلقــد أثبتــت المــرأة - وخاصــة المــرأة المســلمة 

- دورهــا في النهضــات.

وكمثــال مــن تاريخنــا الإســلامي، العقيلــة زينــب )ع(، بطلــة كربــلاء، هــذه 

العملاقــة التــي هاجــرت مــع الإمــام الحســين )ع(، وتحملــت أصعــب المشــاق في 

ــا  ــت صداه ــا، وأوصل ــه وتبليغه ــة نهضت ــت مســؤولية ديموم ــم تحمل ــك )ع( ث ذل

إلى كل الأصقــاع، وواجهــت الظالمــين بالكلمــة، وفي نفــس الوقــت قامــت بدروهــا 

ــه. ــل وج ــلى أكم ــوي ع الأسروي والترب

	أهلك، وولدك

ــم  ــاً، ويعطيه ــده، إذا كان متزوج ــه وول ــم بأهل ــان أن يهت ــؤوليات الإنس ــن مس م

حقوقهــم لأنــه القــوام عــلى العائلــة مــن جهــة، ولأن الأهــل والولــد لبنــات 

اجتماعيــة، وصلاحهــا يؤثــر في صــلاح الاجتــماع ككل.

إلا أنــه إذا جعــل كل شــغله بأهلــه وولــده، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يكــون عــلى 

ــان  ــل الإنس ــد يجع ــل والول ــغال بالأه ــراط في الانش ــرى. فالإف ــور أخ ــاب أم حس

ــاد،  ــدور، الجه ــذا ال ــن ه ــه، وم ــاق أسرت ــارج نط ــي خ ــدور الاجتماع ــصر في ال يق

ــه. ــه وقيم ــن ومبادئ ــن الدي ــاع ع والدف

يقول الإمام علي )ع(: »لا تجعلن أكر شغلك بأهلك وولدك«.

ويفهــم مــن كلمــة الإمــام، أن اللــه ســبحانه وتعــالى الــذي خلــق الأهــل والولــد، 

هــو كفيــل بهــم وبرزقهــم، ولا داعــي لأن يهتــم ويغــم المــرء ويشــغل ذهنــه كثــيراً 

ــك،  ــد في ذل ــم، ويجــد ويجته ــه له ــه أن يســعى في إعالت ــوب من ــل المطل ــك، ب بذل

والبركــة مــن اللــه، الــرزاق الكريــم، والفتــاح العليــم.
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	صل رحمك

يقول تعالى: »وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالْأرَْحَامَ«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(: »صلوا أرحامكم، ولو بالسلام«)2(.

ــك  ــربى. وذل ــة ذوي الق ــا صل ــزام به ــلى الإلت ــلام ع ــدد الإس ــي يش ــور الت ــن الأم م

لأن بينهــم وبــين الإنســان أواصر نســب مــن جهــة، وهــم الأقــرب إليــه مــن جهــة 

أخــرى.

ــة الواحــدة،  ــراد العائل ــين أف ــة ب ومــاذا نتوقــع مــن مجتمــع، العلاقــات الاجتماعي

ــه، متفككــة، ومتقطعــة؟! في

ــي  ــل الاجتماع ــلى التواص ــط ع ــصر فق ــة لا تقت ــا الاولوي ــم وإعطاؤه ــة الرح وصل

ــل  ــن، وتحم ــث روح الدي ــن، وب ــة التدي ــى في قضي ــل حت ــارات، ب ــادي، كالزي الع

ــة. ــة أولوي ــون للقراب ــؤوليته، يك مس

ــذار  ــم بإن ــول الأعظ ــه للرس ــر الل ــه أم ــدى آيات ــا في إح ــين لن ــم يب ــرآن الحكي والق

ــين. ــيرته الأقرب عش

يقول تعالى: »وَأنَذِرْ عَشِيرتَكََ الْأقَْرَبِيَن«)3(.

إن قســماً مــن النــاس - ومــع مزيــد مــن الاســف - يصلــون الغربــاء - وإن كان لا 

غرابــة تحــت مظلــة الديــن - وينســون أقربائهــم، ويدعــون الآخريــن إلى التديــن 

وحمــل مســؤوليات الرســالة الإســلامية وينســون أقرباءهــم، ويدعــون الآخريــن إلى 

ــون ذوا قرباهــم، فمثلهــم  ــن وحمــل مســؤوليات الرســالة الإســلامية، ويهمل التدي

كمثــل العــين النابعــة التــي تــروي البعيــد، وتــترك القريــب!

يقول الإمام علي )ع(: »ليس مع قطيعة الرحم نماء«)4(.

1. سورة النساء 1

2. ميزان الحكمة

3. الشعراء 214

4. شرح الغرور والدرر- ج7
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	صادق

الصداقــة: مــن الصــدق والتصديــق. والإســلام هــو التســليم، والتســليم هــو 

التصديــق، وهــو ديــن الصــدق، والتصديــق، والأخــوة والصداقــة.

ــاة الطبيعيــة للتعامــل مــع الأخــوان، ومــع  ولأن الصداقــة، أو المصادقــة هــي القن

النــاس الجديريــن بالمصادقــة عمومــاً، فــإن الإســلام أعطاهــا إهتمامــاً كبــيراً.

ــك  ــه علي ــك، ل ــق ل ــو صدي ــن ه ــك في الدي ــكل أخ ل ــوة، ف ــي الأخ ــة ه والصداق

حقــوق، ولــك عليــه حقــوق أيضــاً. ومــن تلــك الحقــوق الحفــظ في النكبــة والغيبــة 

والوفــاة، والاحــترام، والتقديــر، والإخــلاص، وكــف اللســان، واليــد، والمواســاة، 

ــنة. ــاشرة الحس والمع

وقياســاً إلى درجــة إنســجام الإنســان مــع الآخريــن، وحبــه لهــم، والإنجــذاب إليهــم 

ــة في  ــات متفاوت ــم صداق ــه وبينه ــأ بين ــا، تنش ــي يمتلكونه ــات الت ــة الصف ونوعي

الدرجــة. ولذلــك نجــد أن للإنســان أصدقــاء مــن الدرجــة الاولى - وهــم الأصدقــاء 

ــة، و.... ــة، والثالث الحميمــون - ومــن الدرجــة الثاني

ــا نقطــة هامــة لا بــد مــن التذكــير بهــا، وهــي: أن وجــود أصدقــاء حميمــين  وهن

ــؤلاء  ــرة ه ــه في دائ ــكال - إنغلاق ــن الأش ــكل م ــأي ش ــي - ب ــا، لا يعن ــان م لإنس

ــن. ــع الآخري ــوة م ــير في الخ ــن، والتقص ــاء المعدودي الأصدق

إن قســماً مــن النــاس لا يعــرف إلا أصدقــاءه الحميمــين، فزياراتــه، و مســاعداته، 

وطلعاتــه، ومشــياته مقصــورة عليهــم فقــط، وهــذه حالــة غــير مطلوبــة. إن الدعــاء 

المأثــور يقــول: »اللهــم واجــر النــاس عــلي يــدي الخــير« أي لعمــوم النــاس، وليــس 

لأصدقــاء الدرجــة الاولى فقــط.

ــود  ــؤدي إلى وج ــد ي ــة، ق ــات المنغلق ــن الصداق ــوع م ــذا الن ــم ه ــاد حج وإزدي

تكتــلات اجتماعيــة صغــيرة كثــيرة، ضعيفــة الارتبــاط الاجتماعــي فيــما بينهــا، وهــذا 

ــاه،  ــاط خلاي ــع، وارتب ــدة المجتم ــو إلى وح ــذي يدع ــلام، ال ــده الإس ــا يري ــلاف م خ

ــجامها. ــه، وانس ولبنات
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هــذا هــو الإســلام قــد فتــح لــك بــاب المصادقــة، بعــد أن أعطــاك اللــه مؤهــلات 

الاجتــماع الــذي فطــرك عليــه، فصــادق، وصــادق، وصــادق.

ــل  ــق قب ــن الرفي ــه الحســن )ع(: »ســل ع ــه لابن ــلي )ع( في وصيت ــام ع ــول الإم يق

ــق«)1(. الطري

	إخت أصدقائك

إختيــار الأصدقــاء يلــزم أن يتــم بشــكل موضوعــي مــدروس، لا بشــكل عفــوي، لأن 

الصداقــة مســيرة عــرة وحيــاة مشــتركة، وخاصــة بالنســبة لأصدقــاء الدرجــة الاولى 

يجــب أن يكــون الإختيــار دقيقــاً.

إن أغلــب الــذي يفشــلون في إســتمرار صداقاتهــم، يرجــع فشــلهم إلى ســوء إختيــار 

الأصدقــاء، ومــن أســباب الفشــل في اختيارهــم، العجلــة، وترجيــح العاطفيــة عــلى 

الموضوعيــة.

ومــن المــوارد التــي يكــون إختيــار الأصدقــاء فيهــا عــلى درجــة بالغــة مــن الأهميــة، 

ــاً  ــاً، ومتفاني ــاً، وأمين ــون مخلص ــب أن يك ــا يج ــق هن ــلامية. فالصدي ــمال الإس الأع

لــي يســهم في تقديــم العمــل مــن جهــة، ويحافــظ عــلى أفــراد العمــل ومنجزاتهــم 

مــن جهــة أخــرى. إلا أن إختيــار الأصدقــاء لا يعنــي التشــكيك في كل شــخص، إنمــا 

المطلــوب قــدر كاف مــن الموضوعيــة في الاختيــار.

كذلــك فــإن إختيــار الأصدقــاء في الإســلام، بعيــد كل البعــد عــن الــروح العنصريــة، 

ــداء  ــا أع ــيطانية أراده ــكاراً ش ــز إلا أف ــذه الحواج ــا ه ــة، وم ــة، والإقليمي والعرقي

ــاء الأمــة الواحــدة، مــن جهــة  الامــة الإســلامية أن تكــون وســيلة تفريــق بــين أبن

ــة إســتعبادهم لهــا، مــن جهــة أخــرى. ولتســهيل عملي

وإنــه لمــن الظواهــر غــير الحميــدة بــين المســلمين - إن وجــدت - أن تــرى الأبيــض لا 

1. تحف العقول
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يصــادق إلا الأبيــض، والأســود لا يصــادق إلا الأســود، والعــربي لا يصــادق إلا العــربي، 

والفــارسي لا يصــادق إلا الفــارسي، والــتركي لا يصــادق إلا الــتركي، والكــردي لا يصــادق 

ــي،  ــادق إلا العراق ــي لا يص ــراني، والعراق ــادق إلا الإي ــراني لا يص ــردي، والإي إلا الك

والمــصري لا يصــادق إلا المــصري، والخليجــي لا يصــادق إلا الخليجــي.

ــن  ــرق، وم ــن أي ع ــض، وم ــود والبي ــن الس ــاء م ــا أصدق ــن لن ــك فليك ــلى ذل وع

ــدأ »إن  ــة الواحــدة، ومب ــدأ الأم ــاً - مب ــا - عملي ــد طبقن ــى نكــون ق ــم حت أي إقلي

ــم«. ــه أتقاك ــد الل ــم عن أكرمك

يقول رسول الله )ص(:

»لا فضــل لعــربي عــلى أعجمــي، ولا أعجمــي عــلى عــربي، ولا لأبيــض عــلى أســود، 

ولا أســود عــلى أبيــض إلا بالتقــوى«.

	اختر أصدقائك

يقــول الإمــام الصــادق )ع(: »إذا أردت أن تعلــم صحــة مــا عنــد أخيــك فأغضبــه، 

فــإن ثبــت لــك عــلى المــودة فهــو أخــوك، وإلا فــلا«)1(.

إختبــار الأصدقــاء، وســيلة للاطمئنــان إلى أهليتهــم في الصداقــة، وإمكانيــة إســتمرار 

ــن وراء هــذا  ــد م ــك تري ــك فإن ــاً ل ــبر صديق ــما تخت ــت حين ــم. فأن ــة معه الصداق

الإختبــار أن تعلــم هــل أن هــذا الصديــق صديــق لــك بالفعــل، أو يصلــح لأن يكــون 

صديقــاً لــك أم لا.

واختبارات الصداقة والأصدقاء كثيرة منها على سبيل المثال، لا الحصر:

اختبار الحلم والغضب.	 

اختبار التقوى.	 

اختبار الإخلاص.	 

1. تحف العقول - ص 265
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اختبار الصدق.	 

اختبار الأمانة.	 

اختبار الوفاء بالوعد والعهد.	 

اختبار حفظ الصديق في مغيبة.	 

اختبار الحفظ في الشدة والنكبة.	 

اختبار تحصين الأسرار.	 

اختبار الاهتمام بالعبادات.	 

اختبار الصفات النفسية، كالإرادة، وسعة الصدر، والمزاج.	 

اختبار السفر.	 

	.اختبار حسن العشرة والمعاملة

ويعتــبر إختبــار الحلــم، والســفر مــن أهــم اختبــارات الأصدقــاء إذ في حالــة الغضب، 

وفي الســفر يظهــر الصديــق لــك عــلى حقيقتــه، وتتبــين لك محاســنه ومســاوئه.

ــدث أن  ــد يح ــم، فق ــيلة لإيذائه ــول إلى وس ــب ألا يتح ــك يج ــارك لأصدقائ وإختب

ــم،  ــو منه ــب العف ــذر، ويطل ــم ويعت ــب إليه ــم يذه ــاءه، ث ــؤذي أصدق ــض ي البع

ــس إلا! ــار لي ــرد إختب ــي مج ــا كان من ــول: إنم فيق

يقول الإمام علي )ع(:

الناس في زمن الإقبال كالشجرة *** وحولها الناس ما دامت بها الثمرة

حتى إذا ما عرت من حملها انصرفوا *** عنها عقوقاً وقد كانوا بها بررة

وحاولوا قطعها من بعد ما شفقوا *** دهراً عليها من الأرياح والغبرة

قلت مروءات أهل الأرض كلهم *** إلا الأقل فليس العر من عرة
لا تحمدن امرءاً حتى تجربه *** فربما لم يوافق خبره خبره)1(

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(
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	حافظ عل أصدقائك القدامى

أصدقــاؤك القدامــى هــم الرصيــد الأول لــك مــن الأصدقــاء، ولــك الــرف في أنهــم 

أول أصدقــاء لــك.

ــن  ــيلة للتخــلي ع ــة وس ــن هــذه المقول ــلا تك ــوب، ف ــد مرغ ــون: إن كل جدي يقول

ــل. ــك الأوائ أخلائ

ــرى،  ــق أخ ــن مناط ــك، أو م ــس منطقت ــن نف ــى، م ــاء قدام ــك أصدق ــإذا كان ل ف

ــق  ــن مناط ــك أو م ــن منطقت ــدد م ــاس ج ــع أن ــادق م ــدار أن تتص ــاءت الأق وش

ــاً -  ــة - دائم ــد فالصداق ــر بالجدي ــى، ولا تنبه ــس القدام ــلا تن ــة، ف ــرى مختلف أخ

ــيبة. ــت أم قش ــة كان ــدة، قديم جدي

وإذا مــا اكتســبت صديقــاً فادخــره، وحافــظ عليــه كل المحافظــة، واســتثمر 

ــن  ــن الذي ــداد العاجزي ــت في ع ــه أصبح ــإذا أضعت ــه، ف ــه، ولا تضع ــك مع صداقت

يفــوق عجزهــم عجــز أولئــك الغــير قادريــن عــلى اكتســاب الاخــوان، والأصدقــاء.

يقول الإمام علي )ع(:

ــع مــن  ــه مــن ضي ــاس مــن عجــز عــن اكتســاب الاخــوان، وأعجــز من »أعجــز الن

ــه منهــم«)1(. ــر ب ظف

	أكثر من الخوان والأصدقاء

إخوانــك، وأصدقــاؤك الحقيقيــون هــم ســواعدك ومعاونــوك في الحيــاة. والصداقــة 

ليســت محــدودة بعــدد، فأكــر مــن الأصدقــاء.

وإنــك لتجــد أن مــن لــه الكثــير مــن الأصدقــاء، يرفعــه تــارة أصدقــاؤه ويحملونــه، 

ــيراً مــن  ــاة. وقليــل الأصدقــاء، أو عديمهــم يعــاني كث ــات الحي ــه عــلى تقلب ويعينون

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(
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تقلباتهــا لأنــه وحيــد فريــد.

ــك في كل  ــدك ليكــن ل ــت في بل ــإذا كن ــاء. ف ــير مــن الأصدق ــد كب ــك رصي فليكــن ل

مدينــة وقريــة, أصدقــاء، وإذا كنــت في بلــد آخــر فلتصنــع كــما صنعتــه في بلــدك. 

ــد، لأن في توســيع الصدقــات: ــاء في كل بل ــك أصدق وبكلمــة: ليكــن ل

فرصاً ذهبية لتصدير القيم وتبليغها.	 

وإعانة على أعباء الحياة.	 

وسعادة اجتماعية يفتقر إليها عديمو الأصدقاء, وقليلوهم.	 

يقول الإمام علي )ع( في الشعر المنسوب إليه:

وليس كثيراً ألف خل وصاحبٍ *** وان عدواً واحداً لكثيُر)1(

	ثقتك بأصدقائك

لا صداقــة بــدون ثقــة. ويخطــئ مــن يدعــي أن لــه أصدقــاء وهــو لا يثــق فيهــم، 

بــل هــم غربــاء يعتبرهــم أصدقــاء لــه، توهــماً.

فالثقــة في الأصدقــاء ضــمان لاســتمرار الصداقــة معهــم, ومــؤشر حســن ظــن بهــم. 

إلا أنــه ليــس مــن المطلــوب أن يفــرط في المــرء في ثقتــه بأصدقائــه، بــل المطلــوب 

أن يجعــل نســبة كبــيرة للثقــة فيهــم, ، ونســبة قليلــة للاحــتراس والتوقــي منهــم.

يقول الإمام الصادق )ع(:

»لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقال«)2(.

ــة العلاقــة والصداقــة بــين الصديقــين، ازدادت نســبة الحــذر  ولكــما ازدادت أهمي

والتوقــي.

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(

2. تحف العقول
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يقول الشاعر:

احذر عدوك مرة *** واحذر صديقك ألف مرة

فلربما انلقب الصـ *** ديق عدواً حين غره

	أصدقاؤك وأعداؤك .. من هم؟

في الحيــاة ليــس كل إنســان هــو صديــق لــك، كــما أن ليــس كل إنســان هــو عــدو 

ــة  ــه الصداق ــس ب ــذي تقي ــاس ال ــة المقي ــك معرف ــدر ب ــا يج ــن هن ــاً. وم ــك أيض ل

ــك بينهــما. والعــداوة ويفــرق ل

يقول الإمام علي )ع( في تبيانه للأصدقاء والأعداء:

»أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك:

صديقك.	 

وصديق صديقك.	 

وعدو عدوك.	 

وأعداؤك:

عدوك.	 

وعدو صديقك.	 

وصديق عدوك.«	 

بالنســبة  الحــال  وهكــذا  لنــا،  أصدقــاء  أصداقائنــا،  أصدقــاء  ليكــن  وعليــه، 

ــين الجماعــات،  ــراد، أو ب ــين الأف ــد الصداقــات ب ــا, ســواء عــلى صعي لأعــداء أعدائن

والمجتمعــات. وكذلــك بالنســبة للأعــداء، فأعــداء أصدقائنــا، وأصدقــاء أعدائنــا، هــم 

ــا. ــداء بالنســبة لن أع

ومــن الأمــور التــي تحــدث أن يكــون لنــا أصدقــاء وهــؤلاء الأخــيرون لهــم أصدقــاء 
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ــا قــد تكــون ضعيفــة، أو ليســت  ــا معهــم أو صداقتهــم معن ــا، إلا أن صداقتن غيرن

بالصــورة المطلوبــة. وخليــق بنــا وبهــم أن نكــون أصدقــاء لهــم، ويكونــوا أصدقــاء 

لنــا.

	.!لا تصادق هؤلاء

هؤلاء هم:

الأحمق.	 

البخيل.	 

الفاجر.	 

الكذاب.	 

يقول الإمام علي )ع(:

ــة  ــاك ومصادق ــرك، وإي ــك في ــد أن ينفع ــه يري ــق، فإن ــة الأحم ــاك ومصادق »إي

البخيــل، فإنــه يقعــد عنــك أحــوج مــا تكــون إليــه، وإيــاك ومصادقــة الفاجــر، فإنــه 

يبيعــك بالناقــه، وإيــاك ومصادقــة الكــذاب، فإنــه كالــراب: يقــرب عليــك البعيــد، 

ويبعــد عليــك القريــب«)1(.

	.!قرناء السوء

تعتــبر البيئــة أحــد المؤثــرات الرئيســية عــلى الإنســان وســلوكه في الحيــاة، والإنســان 

- في حــد ذاتــه - هــو أحــد عنــاصر، أو مكونــات البيئــة نفســها. بمعنــى أن الإنســان 

يؤثــر في الآخريــن، ويتأثــر منهــم، والعلاقــة متبادلــة، وكــما تقــول الحكمــة الشــهيرة: 

مــن عــاشر قومــاً أربعــين يومــاً صــار منهــم.

1. نهج البلاغة - ص475
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فــإذا مــا صــادق الإنســان أفــراداً خيريــن فإنــه - بالنتيجــة - يكــون خــيراً، وإذا مــا 

صــادق أفــراداً شريريــن فليــس بعيــداً أن يكــون مثلهــم، وربمــا أســوأ منهــم.

ــيروت،  ــة في ب ــة الجامعي ــا للدراس ــلها أهله ــلمة أرس ــة مس ــاة خليجي ــل أن فت ينق

وكانــت محافظــة. وفي الجامعــة إختلطــت مــع مجموعــة مــن الشــباب، المنحرفــين، 

والشــابات المنحرفــات، فكانــت تمــي معهــم، ويدعونهــا إلى الحفــلات، والنــوادي 

فتخــرج برفقتهــم.

تقول هذه الفتاة:

في النهايــة - والــكلام للفتــاة - نشــأت بينــي وبــين ذلــك الشــاب علاقــة، ووعــدني 

بالــزواج، ثــم ضحــك عــلى ذقنــي، وســيطر عــلى كل مــا لــدي مــن مــال. وأصبحــت 

عــادتي بعــد ذلــك أن أخــرج في كل يــوم إلى الشــارع، بانتظــار ذئــب يــأتي إلي 

ــيرات!. ــن الل ــة م ــل حفن ــي في مقاب ويمزقن

إذن: حــذار مــن قرنــاء الســوء، وأن أفضــل طريقــة للحــذر منهــم، تجنبهــم، 

والتوقــي منهــم.

	.اعط إخوانك وأصدقاءك، حقوقهم

لإخوانك وأصدقائك - عليك - مجموعة حقوق منها:

الحق الأول: أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك.

الحق الثاني: أن تجتنب سخطهم، وتتبع رضاهم، وتطيع أمرهم.

الحق الثالث: أن تعينهم بنفسك، ومالك، ولسانك، ويدك، ورجلك.

الحق الرابع: أن تكون عينهم، ودليلهم، ومرآتهم، وقميصهم.

الحق الخامس: أن لا تشبع ويجوعون، ولا تروي ويظمأون، ولا تلبس ويعرون.

ــك  ــون ل ــك نســاء، ويك ــس لإخوان ــرأة - ولي ــك ام ــون ل الحــق الســادس: أن لا تك
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ــع  ــم، ويصن ــل ثيابه ــك فيغس ــت خادم ــدام، وأن تبع ــك خ ــس لإخوان ــادم، ولي خ

ــهم. ــد فراش ــم ويمه طعامه

ــهد  ــم، وتش ــود مريضه ــم، وتع ــب دعوته ــمهم، وتجي ــبّر قس ــابع: أن ت ــق الس الح

ــم إلى أن  ــا، ولا تلجئه ــم حاجــة فبادرهــم إلى قضائه ــم، وإذا علمــت أن له جنازته

ــك. ــم بولايت ــم، وولايته ــك بولايته ــت ولايت ــك، وصل ــت ذل ــإذا فعل يســألوها، ف

	.زر أصدقاءك

ــم  ــه عليه ــذي تترك ــر ال ــم الأث ــا أعظ ــاء وم ــوان، والأصدق ــارة الإخ ــل زي ــا أجم م

ــا!. وعلين

ــاء حــق مــن حقوقهــم، ووســيلة للتــماس والإتصــال بهــم، وفرصــة  ــارة الأصدق زي

لقضــاء الحاجــات المتبادلــة. وزيــارة الأصدقــاء والتحــدث معهــم، وقضــاء الوقــت 

الأخــوي بــين ظهرانيهــم، تزيــل الكــدر النفــسي، وتجعــل المــرء يعيــش حالــة نفســية 

طبيعيــة. وزيــارة الأصدقــاء - قبــل كل شيء - مــن الأمــور الأساســية في الاحتفــاظ 

بهــم، وتوثيــق وتمتــين الصداقــة معهــم، وزيادتهــم أيضــاً.

يقول الإمام الصادق )ع(:

»مــن زار أخــاه للــه، لا غــير التــماس موعــد اللــه، وتنجــز مــا عنــد اللــه، وكل اللــه 

بــه ســبعين ألــف ملــك، ينادونــه: ألا طبــت وطابــت لــك الجنــة«)1(.

	.راسل أصدقاءك

المراســلة وســيلة إتصــال جيــدة بالأصدقــاء. والرســالة ليســت روتينــاً، أو مجــرد حــبر 

عــلى ورق. إنهــا علاقــة، وفكــرة، وموعظــة، ونصيحــة، وتوجيــه، وأدب. ومهــما كان 

1. ميزان الحكمة
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حجــم الرســالة صغــيراً، ومهــما كانــت كلماتهــا قليلــة فإنهــا تــترك في نفــس المرســل 

إليــه أثــراً طيبــاً، وتفهمــه بــأن المرســل يهتــم بــه، ويقــدره عــلى أقــل التقاديــر.

وأذكــر أننــي أرســلت رســالة أخويــة لأحــد الإخــوة المؤمنــين، وأظهــرت فيهــا 

إهتمامــي المخلــص بــه، وحبــي، وتقديــري، وإحترامــي لــه، وشــكري لــه عــلى كتــاب 

ــع أرســله لي. ناف

ــث.  ــدني بثال ــر، ووع ــاب آخ ــث بكت ــه إلا أن بع ــما كان من ــالتي، ف ــه رس ووصلت

ــاس. ــوس الن ــمام في نف ــر والإهت ــلة والتقدي ــل المراس ــذا وأكــر تفع وهك

فلتراسل أصدقاءك وكل ما تحتاجه لذلك: ورقة، وقلماً، وشيئا من الوقت، والتفكير.

يقول الإمام الصادق )ع(:

»التواصل بين الإخوان في الحر، التزاور، والتواصل بينهم في السفر، التكاتب«)1(

	.اطعم إخوانك وأصدقاءك

الصداقــة أخــذ وعطــاء، وإطعــام الطعــام هو جزء مــن العطــاء للأصدقــاء، وللإطعام 

دور لا يســتهان بــه في تنميــة العلاقــات الاجتماعيــة مع الإخــوان والأصدقاء.

ــزل، أو  ــة في المن ــم إلى وجب ــق دعوته ــن طري ــم ع ــن أن يت ــام يمك ــام الطع وإطع

ــه  ــرب أكل ــعاً، ف ــام موس ــون الإطع ــرورة أن يك ــس بال ــم. ولي ــم في مطع تضييفه

ــرض. ــة أدت الغ خفيف

وإطعام الإخوان الطعام موجب للثواب من الله عز وجل.

يقــول الإمــام عــلي بــن الحســين )ع(: »مــن أطعــم مؤمنــاً مــن جــوع أطعمــه اللــه 

مــن ثمــار الجنــة، ومــن ســقى مؤمنــاً مــن ظــمأ ســقاه اللــه مــن الرحيــق المختــوم، 

ومــن كســا مؤمنــاً كســاه اللــه مــن الثيــاب الخــر« )2(.

1. تحف العقول
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ويقول الإمام الصادق )ع(:

»مــن أطعــم أخــاً في اللــه كان لــه مــن الأجــر مثــل مــن أطعــم فئامــاً مــن النــاس. 

قلــت: ومــا الفئــام؟ قــال: فإنــه ألــف مــن النــاس« )1(.

ومــا أجملهــا مــن ســعادة حينــما يجلــس الإخــوان والأصدقــاء عــلى مائــدة واحــدة، 

ويتبادلــون أطــراف الاحاديــث الأخويــة الهادئــة النافعــة!.

	.لا تنس الاهداء

الهديــة - مهــما كانــت صغــيرة - فإنهــا تفعــل الــيء الكثــير في نفــس المهــدى إليــه، 

وأقــل مــا تفعلــه فيــه أن تجعلــه يشــعر بــأن المهــدي يقــدره، ويحترمــه، ويهتــم بــه.

ــل هــي وســيلة  ــاس، ب ــة للن ــير عــن المحب ــودد، والتعب ــدة للت ــة وســيلة جي وللهدي

ــة التحابــب بينهــم. مــن وســائل إيجــاد حال

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»تهادوا، تحابوا«)2(.

ــروف  ــى في الظ ــداء حت ــوا الإه ــم لم ينس ــت )ع( أنه ــل البي ــات أه ــن أخلاقي وم

ــا. ــي فيه ــم الأخلاق ــن ديدنه ــدوا ع ــا، ولم يحي ــي واجهوه ــة الت الصعب

ــن  ــات الرســالة م ــا خرجــن بن ــلاء، وعندم ــة كرب ــد معرك ــه بع ــخ أن ــل التاري وينق

الشــام، وبرفقتهــن الإمــام الســجاد )ع( بإتجــاه المدينــة، وفي أثنــاء الطريــق قالــت 

ــه الســلام لعمتهــا زينــب )ع(: ســكينة بنــت الإمــام الحســين علي

عمــة! حينــما هجمــت علينــا الخيــل كان لي ســوار أخذتــه وأخفيتــه تحــت الــتراب، 

فقالــت زينــب )ع( أنــصرفي بــه إلى الحــادي )النعــمان بــن بشــير(، وســلمي عليــه، 

وقــولي لــه: تســلم عليــك عمتــي زينــب، وتقــول: )مــا أبقــى الزمــان لنــا غــير هــذا 

1. المصدر السابق

2. المصدر السابق
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ــاس مقبــول(. فقــال الحــادي: أأتمــم  ــد كــرام الن ــا، والعــذر عن ــه من الســوار، فاقبل

ســلبكن يــا بنــات رســول اللــه؟ ثــم اردف قائــلاً: قــولي لعمتــك زينــب إذا كان لهــا 

ــك  ــا: إذا كان ل ــت له ــا وقال ــا مســتعد. وعــادت ســكينة إلى عمته مــن خدمــة فأن

مــن خدمــة فالحــادي مســتعد لتنفيذهــا. فتذكــرت زينــب كربــلاء، وقالــت: نعــم 

يــا بنيــة! قــولي لــه يعــرج بنــا عــلى كربــلاء لنــزور قتلانــا.

	.التقبيل والمعانقة

مــن وســائل التعبــير عــن الحــب المخلــص للإخــوان والأصدقــاء تقبيلهــم ومعانقتهــم 

بإخلاص.

يقول الإمام الحسن )ع(:

»إذا لقي أحدكم أخاه فليقبّل موضع النور من جبهته«)1(.

1. تحف العقول
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في الدارة والتنظيم

	.ًكن إدارياً تنظيمياً ناجحا

لمــا كانــت القيــادة ضرورة مــن ضرورات الحيــاة، ســواء عــلى صعيــد قيــادة أمــة، 

أو دولــة، أو جماعــة، أو مؤسســة، أو عــلى صعيــد قيــادة مــروع خــير مهــما كان 

ــة  ــاً، بإعتبارهــا وظيف ــاً بالغ ــلإدارة إهتمام ــإن الإســلام أعطــى ل نوعــه وحجمــه، ف

رئيســية مــن وظائــف الإمامــة، وحاجــة ماســة يفتقــر إليهــا كل مــروع، ومؤسســة، 

وجهــاز، وتحــرك، بــل إنــه أعطــى للقيــادة ولــلإدارة إهتمامــاً حتــى في صــورة ذهاب 

إلى الســوق، أو في صــورة ســفر إلى مدينــة أو بلــد.

يقول الحديث الريف: »إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم«)1(.

والر في ذلك أن الإدارة تحقق مجموعة أمور منها:

النظم في الأمور.	 

المركزية في اتخاذ القرار.	 

الوصول إلى الأهداف بأقل جهد ووقت وتكاليف.	 

ــه أن  ــن ل ــاز إداري لا يمك ــدون جه ــة، وب ــدرة إداري ــدون ق ــد، ب ــا فالقائ ــن هن وم
ــين  ــر الــصراع ب ــه أن يدي ــاس، كــما لا يمكــن ل ــر، أو يتصــدى لإدارة شــؤون الن يدي

ــان، والفســاد. ــم، والطغي ــر، والظل ــة الكف ــة الإســلام، وجبه جبه

ولأهميــة الإدارة، وضرورتهــا، في الإســلام فإنــه - ومــن خــلال آيــات القــرآن الحكيــم 
والأحاديــث الريفــة - أعطــى للإنســان كيــف يجعــل مــن نفســه إداريــاً ناجحــاً.

ولأهميتــه، ودورهــا في تبليــغ الرســالات، فقــد جعــل اللــه الأنبيــاء - الذيــن أرســلهم 
لهدايــة البــر وإســعادهم - كفــاءات مــن الدرجــة الأولى في القيــادة والإدارة، 

ــاء، محمــد )ص(. ــم الأنبي ــم خات ومنه

1. تحف العقول



129

ك سلاس ك فسراا  ت

كــما كان أئمــة أهــل البيــت )ع( الذيــن هــم الإمتــداد الطبيعــي لرســالات الأنبيــاء، 

قــادة وإداريــين بمــا لكلمتــي القيــادة والإدارة مــن معنــى، بــصرف النظــر عــن كــون 

ــم  ــل إن جله ــل، ب ــر لم يص ــض الآخ ــم، والبع ــدة الحك ــل إلى س ــد وص ــم ق بعضه

ــماً  ــذي كان حاك ــب )ع( ال ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــم. فالإم ــدة الحك ــل إلى س لم يص

عــلى الدولــة الإســلامية المتراميــة الأطــراف، كان انموذجــاً منقطــع النظــير في القيــادة 

والإدارة. والإمــام الحســين )ع( الــذي أعلــن الثــورة، وفجرهــا ضــد الطغيــان الأمــوي، 

كان - هــو الآخــر أيضــاً - قائــداً وإداريــاً فــذاً. وهكــذا ســائر أئمــة أهــل البيــت )ع(. 

ويمكــن للمــرء أن يقــرآ ســيرة الرســول الأعظــم )ص(، وســيرة أئمــة أهــل البيــت )ع(، 

ــيرى  ــدراء ناجحــين، ول ــادة، وم ــوا ق ــف كان ــيرى كي ــم، بتمعــن وعمــق، ل ورواياته

ــدل،  ــوى، والع ــان، والتق ــاس الإيم ــلى أس ــة ع ــم قائم ــم، وإدارته ــف أن قيادته كي

والأخــلاق، والحكمــة، والقيــم، لا عــلى الغــدر، والفجــور كــما كان خلفــاء بنــي أميــة، 

وبنــي العبــاس ومــن هــم عــلى شــاكلتهم.

وفي العــصر الحديــث أصبــح علــم الإدارة علــماً واســعاً، وأمكــن التوصــل إلى 

الإدارة. كثــيرة في  نظريــات 

وتعــرف الإدارة بأنهــا: نظــام حــركي مســتمر، يتكــون مــن مجموعــة مــن الأنشــطة، 

والمجهــودات، يؤديهــا المديــرون، تســاهم مجتمعــة في بلــوغ هــدف الجهــاز.

ويمكن تعريف إصطلاح الإدارة - أيضاً - من جهتين:

من حيث كونها أداة، أو جهازاً، أو تنظيماً.	 

من حيث كونها مهنة، أو إختصاصاً.	 

فــالإدارة مــن حيــث كونهــا جهــازاً، أو أداة، إنمــا تعنــي بشــكل عــام: التجمــع، أو 

ــات  ــق سياســة وأهــداف وواجب ــا لتحقي ــة في فــترة م ــم، أو الوحــدة المحدث التنظي

ــن  ــي: حس ــار، تعن ــون، والتج ــاء، والمهندس ــها الأطب ــي يمارس ــارة الت ــة، والتج معين

الإســتخدام، والإســتفادة مــن الإمكانــات المتنوعــة )البريــة، الماديــة، الماليــة، 

الفنيــة ...( الموضوعــة بتــصرف وحــدة مــا لتحقيــق أهدافهــا عــلى أفضــل وجــه مــن 

ــات. ــد، والمواصف ــال، والجه ــث الوقــت، والم حي
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	الأهداف

ــات،  ــن محــدد، وبمواصف ــا في زم ــراد الوصــول إليه ــن نتيجــة ي ــارة ع ــدف عب واله

ــة. ــات معين وكمي

وهناك أربعة أنواع من الأهداف هي كما يلي:

الهدف الكلي للجهاز، ويعتبر المنطلق العام لجميع الوحدات والأفراد.	 

أهــداف بعيــدة المــدى، وهــي التــي تغطــي نطاقــاً طويــلاً مــن الزمــن، مثــل 	 

خمــس ســنوات أو أكــر.

ــن 	  ــق م ــي، وتنطل ــي ونوع ــكل كم ــع في ش ــدى، وتوض ــيرة الم ــداف قص أه

ــا. ــلى تحقيقه ــة ع ــاعد في النهاي ــدى، وتس ــدة الم ــداف بعي الأه

ــة، أو المتابعــة للأفــراد والوحــدات، وهــي تكمــل بعضهــا 	  الأهــداف اليومي

بعضــاً، ويســاعد تحقيــق أحدهــا عــلى تحقيــق الآخــر، وتدخــل ضمــن هذه 

الأهــداف أنــواع أخــرى مــن الأهــداف وهــي: الأهــداف الوظيفيــة المتكــررة 

وأهــداف حــل المشــكلات، والأهــداف الإبتكاريــة والشــخصية.

وتتكون الإدارة من وظائف يمارسها المديرون وهي:

أولاً: التخطيط

ويعــرف التخطيــط بأنــه القيــام بعمليــات، وإجــراءات منطقيــة لمواجهــة موضــوع 

مســتقبلي، وتحقيــق أهــداف مســتقبلية.

ويعــرف أيضــاً بأنــه إحضــار أو تصــور المســتقبل في الحــاضر مــن أجــل الوصــول إلى 

الهــدف المرســوم في أقــل مــدة مــن الزمــن وبأقــل جهــد، وبأقــل التكاليــف.

وهناك أنواع من التخطيط:

تخطيط قصير الأجل.	 

تخطيط متوسط الأجل.	 

تخطيط طويل الأجل.	 



131

ك سلاس ك فسراا  ت

ثانياً: التنظيم

يقول الإمام علي )ع(: في وصية له لابنيه الحسن والحسين - عليهما السلام -:

»أوصيكــما وجميــع ولــدي، وأهــلي، ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى اللــه، ونظــم أمركــم، 

وصــلاح ذات بينكــم ...«.

ويعــرف التنظيــم بأنــه الهيــكل الــذي تحــدد فيــه الســلطات، والمســؤوليات، 

وقنــوات الاتصــال بــين المســؤوليات، والوحــدات المختلفــة.

وهناك نماذج للتنظيم، منها هذين النموذجين:

ميكانيي.	 

عضوي.	 

ويتميــز النمــوذج الأول بوجــود هيــكل رســمي تحــدد فيه الســلطات والمســؤوليات 

بدقــة، وتســير فيــه العلاقــات حســب تسلســل وظيفــي محــدد، ومــن خــلال قنوات 

ــث  ــع الإتصــالات ذات الإتجــاه الواحــد، حي ــه طاب ــب علي رســمية للإتصــال. ويغل

تــأتي الأوامــر مــن الإدارة العليــا، وتنفيذهــا مــن المســتويات الأدنى، ويســير العمــل 

عــلى وتــيرة واحــدة طبقــاً للقواعــد، واللوائــح الموضوعــة.

ــد  ــة في تحدي ــز بالمرون ــو يتمي ــك، فه ــن ذل ــف ع ــوي فيختل ــوذج العض ــا النم أم

ــك.  ــما يتطلــب الأمــر ذل ــلات اللازمــة حين ــيرات والتعدي الســلطات، وإجــراء التغي

ــرب  ــي أق ــمية، أو ه ــل رس ــة أق ــة صبغ ــراف المعني ــين الأط ــات ب ــذ العلاق وتأخ

ــما أن  ــاراً، ك ــاً، وإنتش ــر إنفتاح ــوات أك ــث القن ــمية، حي ــير الرس ــالات غ إلى الاتص

الاجــراءات، والقواعــد الموضوعــة يمكــن تعديلهــا بدرجــة كبــيرة مــن الرعــة، فــلا 

ــرة، وحســب  يســير العمــل عــلى وتــيرة واحــدة، وإنمــا يتغــير تبعــاً للعوامــل المؤث

ــه. ــراد تحقيق ــدف الم اله

ثالثا: التنسيق

ويعــرف التنســيق بأنــه ممارســة العمــل الإداري بشــكل يحقــق الواجبــات، 
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والأهــداف، بكفــاءة عاليــة، وافضــل مــردود، وبجهــود جماعيــة مركــزة، مــن خــلال 

تنظيــم معــين للوحــدة، نافــذ المفعــول، وباســتخدام متناســق للوســائل، والأدوات، 

والإمكانــات المتاحــة، البريــة والماديــة والفنيــة، والتنســيق مكمــل للتنظيــم وقــد 

لا يقبــل البعــض جعــل التنســيق وظيفــة منفــردة عــن التنظيــم.

رابعاً: التوجيه

ويعــرف التوجيــه بأنــه كل إرشــاد يصــدر مــن الإدارة للمداريــن مــن أجــل جعــل 

كل ممارســات المرؤوســين تســير باتجــاه الهــدف المرســوم للجهــاز، وبإتجــاه زيــادة 

ــير في الوصــول إلى  ــي تســهم بشــكل كب ــر الت ــاج والتطوي ــة وتحســين الإنت الفعالي

الهــدف.

خامساً: القيادة

وتعــرف القيــادة بأنهــا وظيفــة تركــز صلاحيــة إتخــاذ القــرار والمســؤولية، وبالإضافة 

ــة  ــن جماع ــه وم ــون من ــل، يتك ــق متكام ــواً في فري ــد الإداري عض ــون القائ إلى ك

العمــل التــي يقودهــا، وهــو موجــه، ومرشــد، والعلاقــة بينــه وبــين الآخريــن علاقــة 

أخــذ وعطــاء، إرشــاد وإسترشــاد، توجيــه وإقتراحــات، تعليــم وتعلــم، تأثــر وتأثــير.

ومــن هنــا فالقائــد لا يعمــل وحــده، ولا يســتطيع أن ينجــح بــدون العاملــين معــه، 

ودون تعاونهــم وإخلاصهــم، وبالتــالي فــإن القيــادة الإداريــة ليســت مجموعــة مــن 

الصفــات، ولكنهــا بالإضافــة إلى ذلــك مهــارات يمكــن إكتســابها وصقلهــا وتعميقهــا.

سادساً: الرقابة والمتابعة

تعــرف الرقابــة بأنهــا الوظيفــة التــي يمكــن بواســطتها التعــرف عــلى مســار ونتائــج 

تنفيــذ الخطــط، والقــرارات، والنشــاطات، وتطبيــق الأنظمــة والتعليــمات، والإطــلاع 

عــلى أداء المرؤوســين، والتعــرف عــلى الصعوبــات للمســاعدة في تذليلهــا، وتصحيــح 

المســار، والإنحرافــات في الوقــت المناســب، والتحقيــق في بعــض التصرفــات.

وتعــرف أيضــاً بأنهــا تتبــع ســير العمــل في المــروع، والأفــراد العاملــين مــن أجــل 

التقويــم بنــاءاً عــلى الأهــداف المرســومة.
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ويمكــن تعريفهــا بأنهــا الوظيفــة التــي عــن طريقهــا يتــم الإطــلاع عــلى مــا أنجــز، 

وتحديــد مــاذا يمكــن أن يعُمــل، وبالتــالي فهــي تكمّــل ســائر الوظائــف، وتســاعد 

عــلى التأكــد مــن الوصــول إلى نتائــج مقدماتهــا.

ــة،  ــة المتقدم ــف الإداري ــك إجــادة الوظائ ــاً، يلزم ــاً خــيراً ناجح ــون إداري ــي تك ول

ــلي: ــا ي ــا م ــارات ومنه ــات والمه ــن الصف ــة م ــة إلى مجموع بالإضاف

التقوى والخشية من الله.	 

الإخلاص.	 

الأخلاق الحسنة.	 

القدرة على التخطيط.	 

القدرة على التنظيم.	 

القدرة على التنسيق.	 

القدرة على التوجيه.	 

القدرة على القيادة.	 

القدرة على الرقابة والتتبع.	 

القدرة على الابتكار.	 

القدرة على التطوير.	 

حب التنظيم، والترتيب، والتعود عليهما.	 

القدرة على التعامل، والعمل مع الآخرين.	 

معرفة الطبيعة البرية لأفراد الإدارة والعاملين.	 

الصدق.	 

الأمانة والقابلية للإعتماد.	 

الحزم.	 

الحسم.	 

الحذر.	 
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سعة الصدر »آلة الرئاسة سعة الصدر«)1(.	 

الرعة والدقة.	 

الثقة بالنفس.	 

السعي والعمل.	 

القدرة على التحكم في الأعصاب.	 

المزاج الجيد.	 

الثبات العاطفي.	 

الإنتباه.	 

الذاكرة والحافظة الجيدتين.	 

كتمان الأسرار.	 

الشخصية القوية.	 

عدم الخوف من المسؤولية.	 

امتلاك الذوق الفني.	 

تمركز الفكر والحواس.	 

حضور الذهن حين التكلم.	 

إمتلاك الصوت الجيد.	 

المظهر المنظم، والمهندم.	 

ــم 	  ــراد الإدارة بعضه ــين أف ــك، وب ــراد إدارت ــين أف ــك وب ــرات بين إبعــاد التوت

بعضــاً.

وهنــاك الكثــير مــن الصفــات، والمهــارات الأخــرى التــي يتحــلى بهــا الإداري الناجــح، 

ويمكــن للمــرء مراجعتهــا في كتــب الأحاديــث والروايــات الريفــة، ونهــج البلاغــة 

وكتــب الإدارة المختلفــة.

1. تحف العقول
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فلــي تكــون إداريــاً ناجحــاً يلزمــك أن تكــون ذا وعــي إداري تنظيمــي، وممارســة 

جيــدة في هــذا المجــال. فالوعــي التنظيمــي الإداري يعطــي الإنســان رؤيــة في كثــير 

مــن الاشــياء مــن حولــه، حتــى في طريقــة مأكلــه، ملبســه، مســكنه، ويعتــبر الوعــي 

التنظيمــي الإداري مــن الأمــور الباعثــة عــلى جعــل الإنســان حســن التــصرف، قــادراً 

عــلى تدبــير نفســه في الظــروف المختلفــة.

وبكلمــة: إذا كانــت الحكمــة هــي »إســتخدام العقــل عــلى الوجــه الأصلح« فــإن الوعي 

الإداري والتنظيمــي هــو ثمــرة مــن ثمــرات العقــل، وبالتــالي ثمــرة من ثمــرات الحكمة.

	ًكن منظا

مــن واجبنــا القــول: أن الإســلام هــو ديــن الحكمــة، وأن الحكمــة تقتــي النظــام 

والتنظيــم وأن مــن صفــات المتديــن المؤمــن باللــه: الترتيــب، والنظــام، والتنظيــم في 

أمــور حياتــه الفرديــة، والاجتماعيــة.

ــم  ــب ونظ ــة، فرت ــلامية العظيم ــة الإس ــذه القيم ــن ه ــرب م ــتفاد الغ ــد إس ولق

ــه - بشــكل عــام - حتــى أن  إقتصــاده، وإدارتــه ومؤسســاته، ومواصلاتــه، وخدمات

البعــض قــد يعجــب بالنظــام والترتيــب، وإرتفــاع مســتوى الخدمــات حينــما يســافر 

إلى دولــة غربيــة، وإن قســماً مــن شــباب المســلمين قــد ينبهــر بالغــرب لمــا يجــد 

فيــه مــن نظــام وترتيــب عــلى صعيــد الخدمــات.

ــلام -  ــة في الإس ــروح التنظيمي ــن ال ــدوا ع ــما إبتع ــلمين فحين ــبة للمس ــا بالنس أم

ــة  ــلط أنظم ــلمين، وتس ــود المس ــا جم ــيرة، أبرزه ــرى كث ــل أخ ــة إلى عوام بالإضاف

ــف. ــم التخل ــان - أصابه ــم والطغي الظل

ومــن هنــا فواجــب كل مســلم أن يعــود إلى الــروح النظاميــة والتنظيمية في الإســلام، 

ويســتثمرها في كافــة المجــالات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والاداريــة، 

والتربويــة، والأمنيــة، والشــخصية، و... أن لا ينبهــر بالغــرب ولا بالــرق، بــل عليــه 

أن ينبهــر بدينــه.
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	ًكن مداراً جيدا

كــما أن مــن المطلــوب منــك - إذا كنــت مديــراً - أن تكــون إداريــاً جيــداً، ومطيعــاً 

ــي  ــكل التنظيم ــل الهي ــل الإداري )تسلس ــة في التسلس ــك رتب ــلى من ــو أع ــن ه لم

ــه. ــاد ل ــون ســهل الإنقي ــلإدارة( وأن تك ل

وذلــك لأن إدارة الأعــمال، وتنفيذهــا قائمــة عــلى مبــدأ الطاعــة مــن المــدار للمديــر، 

ووجــود حالــة التفاعــل، والاحــترام والتقديــر المتبــادل بينهــما، وبــدون مبــدأ الطاعة 

لا تحقــق الأعــمال.

فعلى سبيل المثال: 

إن عامــل الحفريــات لا يســتطيع إنجــاز شــق نفــق في الأرض إلا بعــد أن يســتجيب 

لأمــر رئيســه، ويطيعــه. وأن التلميــذ لا يصــل إلى حالــة الفهــم والتمــرس الصحيحــة، 

إلا بعــد أن يســتجيب لأمــر معلمــه بالمحافظــة عــلى الهــدوء، والنظــام وأداء 

الواجبــات. وأن قائــد الأمــة لا يمكــن لــه قيادتهــا إلا بعــد أن تطيــع الأمــة أوامــره، 

وتحولهــا إلى واقــع، والحيــاة كلهــا عــلى هــذا.

يقول الإمام علي )ع(: »لا رأي لمن لا يطاع«1)1(.

ــون أن  ــن، ولا يقبل ــوا مداري ــون أن يكون ــاس لا يقبل ــن الن ــماً م ــد قس ــك لتج وإن

يكونــوا إداريــين، وتجــد قســماً آخــر منهــم يحبــون أن يكونــوا إداريــين، ولا يحبــون 

ــت  ــم تح ــن ه ــر لم ــرارات والأوام ــدروا الق ــون أن يص ــن، ويحب ــوا مداري أن يكون

ــا  ــم. وهن ــا ممــن هــم فوقه ــوا مثله ــم غــير مســتعدين، لأن يتلق ــم، ولكنه إدارته

ــرد قــول الشــاعر: ي

قومي رؤوس كلهم *** أرأيت مزرعة البصل؟!

بــل إن بعــض النــاس صعبــو الإنقيــاد، إلى درجــة أنــك لــو خرجــت مــع أحدهــم إلى 

الســوق، لاقيــت متاعــب معــه، فــكل شيء يريــده مــن إقتراحــه هــو، وكل مــكان 

1. نهج البلاغة



137

ك سلاس ك فسراا  ت

يذهــب إليــه، يريــده أن يكــون ضمــن أمــره!.

ومبــدأ الطاعــة مبــدأ عــام في الحيــاة، فحتــى ذلك الإنســان الــذي يمثل أعلى ســلطة، 

وأعــلى رتبــة في الهــرم الإداري يجــب أن يخلــق في نفســه روح المداريــة - حتــى لــو 

لم يكــن مــداراً بالفعــل - وعــلى أقــل التقاديــر أن يكــون إستشــارياً، ومتقبــلاً لــلآراء 

والنظــرات التــي تأتيــه مــن قنواتــه الإداريــة وإلا لأصبــح دكتاتــوراً منفــرداً.

والتزام مبدأ الطاعة - في الخير - يأتي من جانبين:

العمل بمنطق وجوب الطاعة، أو ضرورتها أو أهميتها.	 

الالتزام بالطاعة كخلق، ووسيلة تنظيمية لأداء العمل.	 

ــبيل  ــاد في س ــهل الإنقي ــاً، وس ــون مطيع ــي أن تك ــداً لا يعن ــداراً جي ــون م وأن تك

الحــق والخــير فحســب، بــل أن توفــر في نفســك كل الصفــات، والأخلاقيــات التــي 

مــن شــأنها أن تجعلــك تحقــق هــذا الأمــر.

	الشورى، لا الستبداد

يقول الله تعالى: »وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ«.

ــة  ــخصية إداري ــون ذا ش ــان أن يك ــن للإنس ــن الحس ــون م ــذي يك ــت ال في الوق

ــاً. ــوروياً أيض ــون ش ــه أن يك ــوب من ــن المطل ــأن م ــة ف تنظيمي

ولقــد أعطــى الإســلام مبــدأ الشــورى اهتمامــاً كبــيراً، لمــا لــه مــن عظيــم الأهميــة 

ــد  ــر إلى التشــاور، أو عــلى صعي ــي تفتق ــة، الت ــا الفرعي ــد القضاي ســواء عــلى صعي

ــس  ــك تجــد مجال ــى أن ــة، حت ــة، أو أم ــة، أو دول ــادة جماع ــا الكــبرى، كقي القضاي

ــدان العــالم. ــة بل ــات موجــودة في غالبي الشــورى والبرلمان

والشــورى تعنــي الاســتفادة مــن مجموعــة آراء ونظــرات في قضيــة، للخــروج بالــرأي 

الأســلم فيهــا. والخــروج بهــذا الــرأي يجنــب الإنســان الوقــوع في الأخطــاء والفشــل.
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يقول الإمام علي )ع(: »من شاور الرجال، شاركها في عقولها«)1(.

ــين  ــرأي بتحص ــرأي، وال ــة ال ــزم بإجال ــزم، والح ــر بالح ــاً: »الظف ــول )ع( أيض ويق

الأسرار«)2(.

ويقول الإمام الحسن )ع(: »ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم«)3(. 

والتشــاور مــن صفــات الحكــماء والعقــلاء، وحســني الســيرة والســلوك. وقــد يعتقــد 

البعــض أن التشــاور يضعــف الحســم في الإنســان، إلا أن هــذا الإعتقــاد خاطــئ، لأن 

التشــاور ظهــير الحســم والحــزم. والتشــاور ليــس مقصــوراً عــلى أنــاس دون آخريــن، 

فالإنســان مهــما أوتي مــن العلــم، والخــبرة، والشــعبية، وعمــوم الصفــات القياديــة 

ليــس لــه غنــى عــن الشــورى والتشــاور.

فلــي تكــون آراؤك حكيمــة، شــاور وإســتر، وخاصــة في القضايــا التــي إن 

إســتبديت برأيــك فيهــا، أوردت نفســك المــآزق، والمهالــك.

يقول الإمام علي )ع(: »من إستبد برأيه هلك«)4(.

	استخدم قاعدة سلم الأولويات

يقول الإمام علي )ع(: »لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض«)5(.

الأعــمال في الحيــاة ليســت كلهــا عــلى درجــة واحــدة مــن الــرورة، أو الوجــوب، 

أو الأهميــة. فهنــاك عمــل أكــر ضرورة، وهنــاك عمــل ضروري، وهنــاك عمــل أقــل 

ــب،  ــب للواج ــب، وقري ــاك واج ــوب هن ــبة للوج ــادي، وبالنس ــن ضروري، أو ع م

ومنــدوب. وبالنســبة للأهميــة هنــاك أهــم، ومهــم، وعــادي الأهميــة. ومــا بــين كل 

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(
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مســتويين مــن الأعــمال هنــاك أيضــاً درجــات. وبمراعــاة قاعــدة ســلم الأولويــات، أو 

قاعــدة »الأهــم فالمهــم« يتمكــن المــرء مــن أداء أعمالــه بنظــام، وحكمــة ونجــاح. 

بينــما الخطــأ أن تجــد قســماً مــن النــاس لا يجيــد فــن إســتخدام هــذه القاعــدة، 

ــة،  ــة والأكــر أهمي ــترك الأعــمال الروري ــة، وي فــتراه ينشــغل بأعــمال أقــل أهمي

فتصــاب أعمالــه بالارتبــاك وربمــا بالشــلل.

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً منها:

ــاجداً 	  ــاً س ــل راكع ــهر اللي ــتحبات كأن يس ــأداء المس ــان ب ــغل الإنس أن ينش

ــة. ــه صــلاة الفجــر الواجب ــام وتفوت ــه، فيتعــب، وين لل

أن يقدم إخماد النار على إنتشال المصاب من وسطها.	 

أن ينشغل بالأوراق الفرعية على مكتبه، وينى أعماله الأكر أهمية.	 

أن يهتم بديكور الأشياء على حساب جوهرها.	 

أن ينشغل بالتكتيكات وينى الاستراتيجية.	 

إذن، فلــي تكــون حكيــماً، منظــماً، ناجحــاً في حياتــك، طبــق قاعــدة: ســلم 

الأولويــات.

	نظم أوقاتك

ــة في  ــن هام ــر م ــن المســائل الأك ــن م ــبر الزم ــد، يعت ــلا أدنى تردي «)1(. ب ــرِْ »وَالْعَ

الحيــاة، فلــولا الزمــن لم تكــن الحيــاة. فــكل ســاعة أو كل دقيقــة أو كل ثانيــة تمــي 

ــن  ــس تتنفســه ل ــض وكل نف ــة للجــبران، والتعوي ــك، هــي ليســت قابل ــن حيات م

يعــود إليــك، بــل هــو خطــوة بــك نحــو الأمــام.

يقول الإمام علي )ع(: »نفس المرء خطاه إلى أجله«)2(.

1. سورة العصر 1
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وإذا كنــت لا تعمــل في الليــل، ولا في النهــار، فــلا تظــن أنهــما ذاهــلان عنــك، فقــد 
تكــون اليــوم شــاباً مراهقــاً، ولكنــك بعــد ســنوات - ســتنقي كالــبرق - ســتصبح 
رجــلاً. وقــد تكــون رجــلاً ولكنــك بعــد أعــوام - ســتمر سريعــاً - ســتصبح كهــلاً. وقــد 
تكــون كهــلاً، ولكنــك بعــد ســنوات - لا تظــن أنهــا طويلــة جــداً - ســتظهر التجاعيــد 
عــلى صفحــة خــدك، ومــن ثــم ســتكر هــذه التجاعيــد حتــى تصبــح صورتــك شــيئاً 

آخــر، وربمــا رددت إلى أرذل العمــر لــي لا تعلــم بعــد علــم شــيئاً.

يقول الحديث الريف: »الليل والنهار يعملان فيك، فأعمل فيهما«.

وإذا كنــت تخــى هــذا الســيف القاتــل، فتتركــه وشــأنه، فأنــه لــن يدعــك وشــأنك، 
وســيقطعك إربــاً إربــاً.

تقول الحكمة الشهيرة: »الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك«.

ــا  ــتصاب بأيم ــين، وس ــد ح ــتذهل بع ــك س ــاء، فإن ــات هب ــصرف الأوق ــت ت وإذا كن
ــدم!. ــرة ومن ــين ح ــن ولات ح ــدم، ولك ــرة ون ح

ومــن هنــا فــإن أفضــل وســيلة لكســب عامــل الزمــن، وتــلافي الخســارة فيــه، هــي 

تنظيمــه، واســتثماره بخــير، والاســتفادة منــه بأكــبر قــدر ممكــن.

وتنظيم الوقت يعني أموراً كثيرة منها:

وعي قضية الزمن جيداً.	 

برمجة الأعمال بالقياس إلى عامل الزمن، والجودة، والكم، والأهمية.	 

القيام بالعمل في الوقت المناسب.	 

إعتماد الكيفية والنوعية في القيام بالأعمال.	 

الرعة والدقة.	 

إغتنام الفرص.	 

تلافي الإصابة بحالة الفراغ السلبي.	 

الإستفادة من الوقت في أسوأ الظروف.	 

يقول الإمام علي )ع(: »الإنسان ابن ساعته )1(.

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص147
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	إغتنم الفرص

تعرف الفرصة بأنها الظرف الزمني الذي يتيح للإنسان القيام بعمل ما.

ومــن ميــزات الفــرص أنهــا لا تتكــرر ذاتهــا، فقــد تمــر عليــك فرصــة ولا تغتنمهــا ثــم 

تمــر عليــك أخــرى مشــابهة لــلأولى فتغتنمهــا، فــلا تظــن أنــك اغتنمــت الأولى، بــل 

إنــك خرتهــا، واغتنمــت مثيلتهــا، لأن الفرصــة وحيــدة الوجــود.

ــام  ــة القي ــان إمكاني ــح للإنس ــة تتي ــرص المفاجئ ــن الف ــم م ــاك قس ــاة هن وفي الحي

ــة. ــن الفرص ــا في زم ــام به ــع القي ــن يتوق ــع أو لم يك ــرى، يتوق ــمال أخ بأع

فعلى سبيل المثال لا الحصر:

ــلى  ــرف ع ــك أن تتع ــة يمكن ــك للفرص ــرات، فبإغتنام ــد المؤتم ــارك في أح ــد تش ق

ــدة. ــاق جدي ــك آف ــح ل ــك تنفت ــدة، وبذل ــة جدي ــخصيات هام ش

وقــد تقــوم بزيــارة إلى أحــد أصدقائــك، فيصــادف أن يكــون بمحــره شــخص عــلى 

قــدر مــن الأهميــة، فبإغتنامــك للفرصــة يمكنــك أن تتعــرف عليــه، وبذلــك تتوســع 

دائــرة معارفــك، وعلاقاتــك.

يقول الإمام علي )ع(: »انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب«)1(.

ويقول )ع( أيضاً: »فوت الفرصة، غصة«)2(.

بعــد  والأنــاة)4**(  الإمــكان،  قبــل  المعاجلــة  الخــرق3)*(  »مــن  )ع(:  ويقــول 

.)6 (»)***5 الفرصــة)

ويقول )ع(: »الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود«7)4(.
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	!إحذر هذا العدو

ليس غريباً أنك سمعت، أو تسمع:

أن شخصاً إتجه إلى ممارسة اللهو واللعب بسبب هذ العدو.	 

أن شخصاً إرتكب جريمة جنسية بسببه.	 

أن شخصاً أصيب بمشكلة نفسيه بسببه.	 

أن شخصاً أدمن على المخدرات بسببه.	 

أن شخصاً مال إلى الجهل بسببه.	 

أن شخصاً أصبح لا أبالياً - في الحياة - بسببه.	 

نعــم.. هكــذا وأكــر منــه يفعــل الفــراغ الســلبي الــذي هــو بيئــة جيــدة، ومدخــل 

ممتــاز للشــيطان الرجيــم، ووساوســه.

ولذلــك، ولأن عامــل الزمــن مقــدس في الإســلام أساســاً، فقــد حــرص عــلى أن يجعــل 

ــن  ــل - م ــرة - كأص ــه مثم ــل حيات ــي يجع ــين، ل ــل دائب ــعي وعم ــان في س الإنس

جانــب، وليقيــه مــن مشــكلات الفــراغ مــن جانــب آخــر.

يقول القرآن الحكيم: »وَأنَ لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ«)1(.

ويقل في مورد آخر: »يَا أيَُّهَا الْنِسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ«)2(.

وليــس المقصــود مــن القضــاء عــلى الفــراغ أن لا يقــي الإنســان وقتــاً طيبــاً وممتعاً، 

وأن لا يرفــه عــن نفســه، وعــن أهلــه في الحــدود الطبيعيــة، بــل إن الترفيــه - في حــد 

ذاتــه - أمــر جيــد، وإســتغلال للفــراغ، أو وقــت الفــراغ بصــورة جيــدة.

يقول الإمام علي )ع(: »ما أحق الإنسان أن تكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل«)3(.

والمقصــود مــن الفــراغ الســلبي: أن يظــل الإنســان ســاعات، أو أيــام، أو أشــهر بــلا 

1. سورة النجم 39

2. سورة الإنشقاق 6

3. ميزان الحكمة
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ســعي نافــع، وبــلا عمــل مفيــد، قاعــداً في مــكان، أو متســكعاً في الشــوارع.

ــف  ــك الشــخص المكل ــى لذل ــم حت ــراغ مه ــلى الف ــت، والقضــاء ع واســتغلال الوق

ــدد  ــن ع ــل م ــوم الأول أق ــه في الي ــم عمل ــوم، وحج ــاعات في الي ــدة س ــل ع بالعم

ــه. ــاعات عمل س

فــإذا كنــت في إدارة، أو مؤسســة وكنــت تعــاني مــن وجــود ســاعات مــن الفــراغ، 

فبإمكانــك التخلــص منــه بممارســة أمــور مفيــدة منهــا:

ترتيب القسم الذي تعمل فيه.	 

التعرف على أقسام العمل المختلفة.	 

خلق علاقات جديدة في الأقسام المختلفة.	 

قراءة كتب نافعة.	 

قراءة مجلات، أو صحف نافعة.	 

ممارسة أي عمل آخر لا يتنافى مع العمل الأصلي.	 

ــه  ــير، وجعل ــه بخ ــتغلال وقت ــلبي، اس ــراغ الس ــن الف ــة م ــة للوقاي ــل طريق وأفض

ضمــن البرنامــج أو الخطــة، أو الهــدف الموضــوع - جهــد الإمــكان - إذا كان في وقــت 

العمــل، واســتغلاله بطريقــة جيــدة، خــيرة إذا كان خــارج وقــت العمــل. وعمومــاً 

ــة يجــب أن تتحــول إلى عــادة وخلــق في  فــإن اســتغلال وقــت الفــراغ بخــير قضي

حياتنــا، ســواء خــلال فــترة العمــل أو خارجهــا.

فأعمــل عــلى أن لا تجعــل للفــراغ الســلبي مكانــاً مــن نفســك، لأنــه في حــد 

ــرب، والوســاوس  ــة ال ــا معصي ــيرة، منه ــه مشــكلة، وســبب لمشــاكل أخــرى كث ذات

الشــيطانية، والكســل، والخمــول، وإنخفــاض الــروح المعنويــة، وربمــا العقــد 

النفســية، والصبــوة والجهــل.

يقول الإمام علي )ع(: »من الفراغ تكون الصبوة)1(«)2(.

1. من صبا صبوة, وصبوة وصباً, وصباء, أي مال إلى جهة الصبيان, واللهو واللعب.

2. شرح الغرر والدرر - ج7 ص305
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	ولو في أسوأ الظروف

ــا ليســت  ــة دائمــاً كــما أنه ــي يعيشــها الإنســان هادئ ــة الت ليســت الفــترة الزمني

حــرة دائمــاً أيضــاً، بــل حتــى يــوم الإنســان قــد يكــون منوعــاً بــين الهــدوء، والــلا 

هــدوء، فقــد تعيــش فــترة في جــو هــادئ فتســتغل الزمــن كأن تعمــل، أو تقــرأ، 

ــك أن  ــادئ فيلزم ــير ه ــو غ ــرى في ج ــش أخ ــد تعي ــك. وق ــير ذل ــب، أو غ أو تكت

ــسيء،  ــن الوقــت في هــذا الظــرف ال ــا عــلى الإســتفادة م تعــود نفســك، وتدربه

ــه. وتعمــل في

وقــد تكــون اليــوم طليقــاً، وفي الغــد تمــسي رهــن أقبيــه الســجن لإيمانــك، فيلزمــك 

أن تســتفيد مــن وقتــك جيــداً في هــذا الظــرف الطــارئ.

إن هنــاك مــن الأفــراد مــن قامــوا بأعــمال جبــارة وهــم في أســوأ الظــروف 

كالســجن، فمنهــم مــن أتقــن عــدة لغــات حيــة، ومنهــم مــن كان ســبباً في هدايــة 

مجموعــة كبــيرة مــن الســجناء إلى حظــيرة الإيمــان. بــل إن مــن فقهــاء المســلمين 

مــن كتــب رســائل فقهيــة عمليــة وهــو بداخــل الســجن.

ومثــال عــلى ذلــك: الشــهيد الأول )محمــد جــمال الديــن مكــين العامــلي( الــذي 

ــن  ــاني )زي ــد أودع الســجن، والشــهيد الث ــة الدمشــقية« وق ــف رســالة »اللمع أل

الديــن الجبعــي العامــلي( الــذي شرحهــا.

ولا يعنــي أن تســتفيد مــن أوقاتــك في أســوأ الظــروف، أن لا تهيــئ لنفســك 

ــرأ -  ــت تق ــإذا كن ــاً. ف ــك ممكن ــا إذا كان ذل ــتفادة منه ــنة للإس ــروف الحس الظ

عــلى ســبيل المثــال - في جــو صاخــب، وكانــت فرصــة الإنتقــال إلى مــكان أهــدأ 

موجــودة فــما المانــع مــن ذلــك؟ وإذا كنــت في جــو يقيــدك لــي تعمــل أو تقــرأ 

أو تكتــب أو غــير ذلــك، فــما المانــع مــن أن تنتقــل إلى مــكان آخــر، لــي تعمــل 

ــة أفضــل. بحري

وكقاعدة: إســتفد من أوقاتك جيداً، حتى في أســوأ الظروف.
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	برمج أعالك

يقصــد بكلمــة البرنامــج، المنهــاج. والبرمجــة وضــع خطــة للعمــل مــن أجــل القيــام 

بــه، وهــي أســلوب تنظيمــي حكيــم يحتاجــه الإنســان في مختلــف أعمالــه في هــذه 

ــير  ــك الأعــمال التــي إن لم تبرمــج ضيعــت عــلى الإنســان الكث ــاة، وخاصــة تل الحي

مــن جهــده، ووقتــه، ومالــه.

ــة  ــك أن تطــرح عــلى نفســك مجموع ــا يلزم ــام بعمــل م ــي تضــع خطــة للقي فل

ــا: أســئلة منه

ماذا؟.	 

لماذا؟.	 

من؟.	 

متى؟.	 

أين؟.	 

كيف؟.	 

كم؟.	 

بماذا؟.	 

إلى متى؟.	 

ــي:  ــاني يعن ــزه. والث ــد أن تنج ــذي تري ــل ال ــة العم ــي: ماهي ــؤال الأول يعن فالس

الســبب، والهــدف مــن العمــل. والثالــث يعنــي الفــرد، أو الأفــراد الذيــن يقومــون 

بالعمــل، وكميتهــم، ونوعيتهــم. والرابــع يعنــي: الظــرف الزمنــي المناســب للقيــام 

بالعمــل ومدتــه. والخامــس يعنــي: الظــرف المــكاني الملائــم للقيــام بالعمــل. 

والســادس يعنــي: كيفيــة القيــام بالعمــل، ويدخــل ضمــن هــذا الســؤال، الإمكانيات 

ــة  ــات المطلوب ــي: الكمي ــام بالعمــل. والســابع يعن ــة للقي ــة اللازم والوســائل المادي

ــة للعمــل.  ــي: الوســائل والمعــدات اللازم ــة الوســائل. والثامــن يعن إنجازهــا وكمي

ــة المحــددة للإنتهــاء مــن العمــل. ــي: المــدة الزمني والتاســع يعن
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وضمــن هــذه الأســئلة يمكــن طــرح اســئلة تفريعيــة أخــرى، تخــدم خطــة العمــل 

)البرنامــج( ومــن ثــم تنفيذهــا.

وبكلمة: إن برمجة الأعمال تركز على ما يلي:

الأهداف المطلوبة.	 

الطاقة البرية، والإمكانيات المادية.	 

العامل الزمني.	 

العامل المكاني.	 

الكيفية والكمية في الإنتاج.	 

يقول الإمام علي )ع(: »بركة العمر حسن العمل«)1(.

	نظم مكتبك، أو مكان عملك

بــلا ترديــد، إن المكتــب المنظــم، أو مــكان العمــل المنظــم، يســاعد الإنســان عــلى 

التفكــير، والعمــل بصفــاء وكيفيــة وكميــة جيــدة.

فأحــرص عــلى تنظيــم مكتبــك بــأن تجعــل كل شيء في مكانــه المناســب، وبــين فــترة 

ــدة التــي لســت بحاجــة  ــاً للتخلــص مــن الأوراق الزائ وأخــرى حــدد لنفســك وقت

لهــا، ومــن كل شيء مــن شــأنه أن يشــوش تفكــيرك وبذلــك تحافــظ عــلى صفائــك 

الذهنــي، والإنتــاج الجيــد، والراحــة المعنويــة.

وأينــما كنــت تعمــل، في مكتــب، أو مصنــع، أو حقــل، أو إدارة، أو مؤسســة، أو غــيره 

ــة  ــاً منظــماً، لأن النظــام والتنظيــم حال أعمــل عــلى أن تجعــل مــكان عملــك مرتب

حضاريــة، تســاعد الإنســان عــلى العمــل بفكــر صــاف وإنتــاج واف.

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص279.
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	نظم مسكنك

يقول الرسول الأعظم )ص(:

»من سعادة المرء ثلاث: الدار الوسيعة، والمرأة المطيعة، والدابة الريعة«)1(.

مســكنك هــو المــكان الــذي تســكن إليــه، وهــو موقــع الســكون، والراحــة 

والإطمئنــان، والهــدوء بالنســبة لــك، وإذا كان مــن ســعادتك أن يكــون بيتــك 

ــزل  ــعة في المن ــماً. فالس ــاً منظ ــون مرتب ــاً أن يك ــعادة أيض ــن الس ــإن م ــعاً، ف واس

بــلا تنظيــم وترتيــب قــد لا تجلــب الســعادة للإنســان وحديــث الرســول الأعظــم 

ــس  ــكنك يعك ــك. ومس ــك في ذل ــلا ش ــم، ب ــة بالتنظي ــعة المقرون ــي الس )ص( يعن

مــدى التزامــك، وتخلقــك بالنظــام والتنظيــم. ولا يعنــي تنظيــم المنــزل، والإسراف 

ــو  ــا تدع ــا، والإقتصــار عــلى م ــوب الإقتصــاد فيه ــل المطل ــات، ب ــاث، والمادي في الأث

ــا. ــه منه ــة إلي الحاج

وتنظيم المنزل في أبسط صورة يعني

وضع كل شيء في مكانه المناسب.	 

المحافظة على نظافة المنزل.	 

استخدام الذوق الفني فيه.	 

المحافظة على سعته.	 

1. تحف العقول
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في التاريخ

	تعلم من التاريخ

مــن أبــرز، وأهــم العلــوم، أو الموضوعــات التــي عنــي بهــا القــرآن الحكيــم، ووجــه 
لدراســتها، تاريــخ الأمــم الماضيــة، والأحــداث المتقدمــة، لأن فيهــا تجــارب، وعــبر، 

ومواعــظ، وحكــم للأمــم الحــاضرة، والمســتقبلة.

وإنــه لمــن الســذاجة، ونقصــان العقــل، أن يقــول قائــل: مالنــا والمــاضي، فــما فــات 
مــات. ودعنــا في الحــاضر.

ــا  ــة ببعضه ــات متصل ــخ حلق ــماضي، وأن التاري ــداد لل ــو إلا إمت ــا ه ــاضر م إن الح
ــا هــي  ــار به ــخ، والإعتب ــن التاري ــة م ــات الماضي ــم الحلق ــا ففه ــن هن البعــض، وم

ــاضر.  ــاة في الح ــة للحي ــة الصحيح الطريق

وكما تقول الحكمة الشهيرة: »التاريخ أفضل معلم، لأفضل تلميذ«.

وكما تقول الحكمة الشهيرة الأخُرى: »الإنسان إبن تاريخه«.

وإنــك لتجــد القــرآن الحكيــم يذكــر في مواقــع كثــيرة بتاريــخ الأمــم الماضيــة، ويؤكــد 
ــرُوا  ــيروُا فِي الْأرَْضِ فَيَنظُ ــمْ يَسِ ــه تعــالى: »أفََلَ ــه بقول ــار من عــلى الإســتفادة والإعتب
كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ ..«. ويركــز القــرآن عــلى العواقــب التــي آلــت 
إليهــا الأمــم الماضيــة، بإعتبــار أن العواقــب هــي النتائــج التــي يصــل إليهــا الإنســان، 

والأمــة، والمطلــوب أن تكــون هــذه النتائــج ناجحــة وموفقــة.

ــن  ــة م ــص في أن أي أم ــخ، وتتلخ ــة التاري ــن بحتمي ــات تؤم ــن النظري ــاك م وهن
الأمــم تبــدأ كالإنســان بمرحلــة الطفولــة، ثــم تشــب ثــم تصبــح كهلــة، ثــم تصــل 
إلى مرحلــة الشــيخوخة، ثــم تســقط وتمــوت، أمــراً محتــماً عليهــا. وتســمى هــذه 

ــة المنظمــة. ــدورة الاجتماعي ــة ال ــة أيضــاً بنظري النظري

والإيمــان بهــذه النظريــة قــد يجعــل الإنســان والأمــة لا يعــيران إهتمامــاً بالاعتبــار 

ــة الشــيخوخة  ــماً - إلى مرحل ــان بأنهــما ســيصلان - حت ــخ، لأنهــما يؤمن مــن التاري
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ــة،  ــائل الهداي ــذ بوس ــخ، والأخ ــن التاري ــار م ــي إلى الإعتب ــما الداع ــة، ف التاريخي

ــدم؟ ــي، والتق ــاد، والرق والرش

وهنــاك مقولــة أخــرى - ترتبــط بالإعتبــار مــن التاريــخ - تقــول: إن التاريــخ يعيــد 
نفســه، إذا توافــرت الأســباب نفســها التــي أدت إلى الحالــة، أو العاقبــة التاريخيــة 
ــت  ــا، وخالف ــت ربه ــد عص ــة ق ــة ماضي ــت أم ــإذا كان ــاً. ف ــلباً وإيجاب ــة س الماضي
ســواها، ولجــأت إلى الطغيــان والفســاد، فصــب عليهــا اللــه ســوط العــذاب ودمرها، 
ــإن  ــار ف ــة إلى الدم ــة حــاضرة توجــد في نفســها هــذه الأســباب المؤدي ــإن أي أم ف
اللــه ســيعذبها، ويدمرهــا. وإذا كانــت أمــة ماضيــة قــد أطاعــت ربهــا، ورســولها، 
والتزمــت بالقيــم الإلهيــة، فنصرهــا اللــه، فــإن أي أمــة حــاضرة توجــد في نفســها 
هــذه المؤهــلات، فــإن اللــه ســينصرها، ويرفعهــا. وبهــذه الصــورة يكــون التاريــخ 
قــد أعــاد نفســه، بــصرف  النظــر عــن الإنســان كان في المــاضي أو الحــاضر، وبــصرف 
ــزم للأفــراد  ــخ، يل ــة في التاري النظــر عــن الزمــان والمــكان أيضــاً. وهــذه ســنة إلهي
ــم  ــه الأم ــت إلي ــا وصل ــل إلى م ــي لا تص ــا، ول ــن به ــارات أن تؤم ــم، والحض والأم

الســالفة مــن تســليط العــذاب والدمــار عليهــا.

وبكلمــة: إن مــن صفــات الإنســان الحكيــم، والجماعــة الحكيمــة، والأمــة الحكيمــة، 
الإعتبــار مــن التاريــخ.. قديمــه وحديثــه - فالتاريــخ لا يعيــه إلا ذا اللــب الحصيــف 
- فلــي تصبــح حكيــماً ناجحــاً، إعتــبر مــن التاريــخ. ومــن الأمــور التــي تســاعدك 
ــع  ــا اســتطعت، وبالطب ــخ م ــرأ في التاري ــه، فاق ــه، قراءت ــار من ــه، والإعتب عــلى فهم
أعــط الأولويــة للتاريــخ الإســلامي، وســتجد نفســك فضــلاً عــلى إرادة الإعتبــار بــه، 

أنــك ذو ثقافــة واســعة.

	ادرس بتأمل قصص الأنبياء

وُلِ الْألَْبَــابِۗ  مَــا كَانَ حَدِيثًــا  يقــول القــرآن الحكيــم: »لَقَــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِــمْ عِــرْةٌَ لأِّ

ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لِّقَــوْمٍ  يُفْــتَىَٰ وَلَٰكِــن تصَْدِيــقَ الَّــذِي بَــيْنَ يَدَيـْـهِ وَتفَْصِيــلَ كُلِّ شَْ

يُؤْمِنُونَ«)1(.

1. سورة يوسف 111
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ــاء مــن أجــل  ــورد قصــص الأنبي ــم لم ي ــرآن الحكي ــد عــلى أن الق ــن التأكي ــد م لا ب

ــن أجــل: ــا أوردهــا م ــق هــذا الغــرض، وإنم ــت تحق التســلية، وإن كان

إلقاء الحجة على الإنسان.	 

ــار، والإتعــاظ منهــا، وأســباب لنجــاح 	  كونهــا أحــداث، وموضوعــات، للإعتب

الإنســان، والأمــم.

ولأهميــة الإعتبــار بقصــص الأنبيــاء، أمــر اللــه نبيــه محمــد )ص( أن يوجــه أنظــار 

ــة، فــوراء كل نبــي أمــة، ووراء كل أمــة  ــه إلى الإتعــاظ مــن ســير الأمــم الماضي أمت

ألــف تجربــة وتجربــة، وبالتــالي ألــف موعظــة وموعظــة.

وتعتــبر قصــص الأنبيــاء موضوعــاً خصبــاً للإســلاميين الذيــن حملــوا عــلى عاتقهــم 

ــة، وهــي عــبرة  الدعــوة إلى الإســلام الحنيــف، والعمــل عــلى نــر رســالته العلمي

لــكل إنســان وأمــة في هــذه الحيــاة.

فهلا نسير فننظر عاقبة من سبقونا أفراداً كنا أو أمما؟ً

	)ادرس بتأمل سيرة الرسول الأعظم )ص

يقول الله في القرآن الحكيم: »لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ«.

ــدوة  ــم )ص(، ق ــولنا الأعظ ــة لرس ــة، وواقع ــر، وحادث ــل، وتقري ــول وفع في كل ق

وأســوة لنــا، لأنــه المرســل مــن اللــه، والمعصــوم الحكيــم الــذي لا ينطــق ولا يفعــل، 

ولا يقــرر بهــواه.

وتاريــخ الرســول الأكــرم مفعــم بالهــدى، والــدروس، والتجــارب، والمواعــظ، والعــبر، 

عــلى الصعيــد الفــردي، والإجتماعــي، وفي مختلــف المجــالات.

ــه،  ــا لأقوال ــوب إتباعن ــه، ووج ــة الل ــن طاع ــا م ــولنا، لأنه ــا لرس ــوب طاعتن ولوج

وأفعالــه، وتقريراتــه، ولكــون حياتــه حافلــة وثريــة بالــدروس، فإننــا مطالبــون بــأن 

ننهــل مــن معينهــا، ونســير عــلى خطاهــا، ونقتفــي أثارهــا. وإنــه لمــن المؤســف أن 
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تجــد بعضنــا أو كثــير منــا يقــدم قــراءة كتــب مــن هنــا وهنــاك، عــلى قــراءة ســيرة 

أعظــم مصلــح في التاريــخ.

ــم في  ــادق أعظــم حكي ــوون لأن نص ــن مدع ــنة، نح ــيرة حس ــون ذوي س ــي نك فل

ــد )ص(. ــلين، محم ــم المرس ــرأ ســيرة خات ــخ، ونق التاري

	)أدرس بتأمل سيرة أئمة أهل البيت )ع

ــوا  ــن تضل ــه ل ــا إن تمســكتم ب ــارك فيكــم م يقــول الرســول الأعظــم )ص(: » إني ت

ــه وعــترتي أهــل بيتــي «. ــاب الل ــداً، كت بعــدي أب

أهــل البيــت )ع( هــم الإمتــداد الطبيعــي للرســول الأعظــم )ص(، وهــم الذيــن قــال 

ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ  في حقهــم القــرآن الحكيــم: »إنَِّ

رَكُــمْ تطَهِْــيراً«)1(. وهــم الثقــل الثــاني - بعــد القــرآن - اللــذان ذكرهــما الرســول  وَيُطَهِّ

الأكــرم )ص( في أكــر مــن حديــث، وبأكــر مــن صيغــة.

ــا أن نقــول بمــوالاة أهــل البيــت )ع(  ــك فمــن غــير اللائــق بن وإذا كان الأمــر كذل

ونحــن لا نعــرف عــن ســيرتهم، وحياتهــم، وجهادهــم ضــد الظلــم والطغيــان شــيئاً، 

في الوقــت الــذي يكــون مــن المطلــوب منــا أن نتثقــف بثقافتهــم، ومنهــا: أن نــدرس 

ســيرتهم.

ــد  ــم، عــلى صعي ــبر، والحك ــة بالمواعــظ، والع ــت )ع( حافل ــة اهــل البي وســيرة أئم

البنــاء الإيمــاني للــذات، وحملهــا عــلى مقتــى الحكمــة والأخــلاق الحســنة، وعــلى 

ــماً في  ــاً عظي ــم إلا وكان إنموذج ــا منه ــي. وم ــير الاجتماع ــلاح، والتغي ــد الإص صعي

الإيمــان باللــه، وطاعنــه، ومــا منهــم إلا مقتــول أو مســموم لأنهــم نــذروا حياتهــم 

ــان، والانحــراف. ــم، والطغي ــة كل أشــكال الظل ــه، ومواجه ــادئ الل ــق مب لتطبي

ــا ان  ــن، حــري بن ــاً عظــماء كثيري ــت أصحاب ــدى أئمــة أهــل البي ــر الآخــر أن ل الأم

1. سورة الأحزاب 33
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ــن  ــير م ــاك الكث ــم أن هن ــم. وللعل ــدي به ــن أجــل أن نقت ــم، م نستكشــف حياته

أصحــاب، وحواريــي أئمــة أهــل البيــت لا نعــرف عنهــم إلا القليــل، ومــا أحرانــا أن 

ننقــب عنهــم، ونــدرس حياتهــم.

	إقرأ في حياة العلاء الصالحين

من هم العلماء الصالحون؟

هــم الفقهــاء الذيــن امتــلأت حياتهــم بطاعــة اللــه، وبالجــد، والنشــاط، والتجــارب 

الحياتيــة، وهــم الذيــن لم يقــاروا عــلى كظــة ظــالم، ولا ســغب مظلــوم، وهــم الذيــن 

كرســوا حياتهــم مــن أجــل رســالة الإســلام، ومــن أجــل ســعادة الإنســان. إن حياتهــم 

مليئــة بالتجــارب، والمواعــظ، والحكــم.

فهلا نتعلم منها ما ينفعنا في حياتنا، وآخرتنا؟

	إستفد من تجارب الخرين

»السعيد من اتعظ بتجارب غيره« 

»في التجارب علم مستحدث«

ــة لا  ــما أن الحكم ــها، ك ــة نفس ــم التجرب ــل المه ــة، ب ــون التجرب ــن تك ــم أي لا يه

يهــم أيــن تكــون، ومــن هــو صاحبهــا، بــل المهــم الحكمــة نفســها، فأينــما وجــدت 

ــا  ــال وانظــر إلى م ــن ق ــة: »لا تنظــر إلى م ــة العظيم ــول الحكم ــما تق أخــذت. وك

قــال« ومــن أمــارات الحكمــة، والســعادة أن يعتــبر الإنســان ويتعــظ مــن تجــارب 

الآخريــن، وفي أي مجــال، لــي يســتفيد مــن إيجابياتهــا، ويتــلافى الوقــوع في الأخطــاء 

التــي وقعــوا فيهــا.
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	إستفد من تجارب هؤلاء

هــؤلاء هــم الشــيوخ المســنون الذيــن حلبــوا أشــطر الدهــر، وجربــوا الحيــاة حلوها 

ومرهــا، وعــاصروا أحداثــاً كثــيرة، فامتلكــوا تجــارب منها.

يقول الإمام علي )ع(: »رأي الشيخ أحب إلّي من جلد الغلام«)1(

ــاول أن  ــاة، فح ــرب للحي ــن، مج ــيخ مس ــع ش ــكان، م ــان، والم ــك الزم ــإذا جمع ف

تقــترب منــه، ودعــه يحدثــك عــن حياتــه، وتجاربــه، وخاصــة في الأمــور التــي أنــت 

ــا، والاســتفادة  ــك تقييمه ــح، وعلي ــك بعــض النصائ ــدم ل ــه يق ــا، ودع بحاجــة إليه

منهــا.

ــط،  ــر طاعــن في الســن، كان يتمتــع بجســم نش ــى شــخص بآخ حــدث أن التق

وصحــة جيــدة. فســأله الأول: مــا الــذي جعلــك تحافــظ عــلى صحتــك، ونشــاطك 

بالرغــم مــن تقدمــك في الســن؟ فأجابــه الشــيخ: إن طريقتــي في الإعتــدال في الأكل، 

ــك،  ــي كذل ــي جعلتن ــي الت ــوم ه ــن الص ــار م ــات، والإكث ــين الوجب ــدم الأكل ب وع

ــلى  ــظ ع ــو محاف ــة وه ــنيناً طويل ــاش س ــيخ، فع ــة الش ــن تجرب ــتفاد الأول م فاس

ــه، ونشــاطه. صحت

	دوّن تجاربك، وملحظاتك اليومية إذا استطعت

تجاربــك رأس مــال ثمــين، عــن طريقهــا تتقــدم وتتــلافى الأخطــاء، والعقبــات. ومــن 

هنــا تنبــع أهميــة تدوينهــا. والتجــارب الهامــة هــي الأولى بالتدويــن.

ــذي عشــته، فــلا تســتصغر  ــوم ال ــك في الي ــة هــي أهــم تجارب ــك اليومي وملاحظات

قيمــة هــذه الملاحظــات. فعــلى ســبيل المثــال: لا عجب من إنســان يــدون ملاحظاته 

المرتبطــة بتعاملــه مــع الآخريــن، فيقيمهــا، ويعتــبر منهــا فتصبــح أنموذجــاً يحتــذى 

بــه في التعامــل مــع النــاس.

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(



154

ك سراذ قف

إن أصغــر تجربــة في الحيــاة - مهــما كان نوعهــا - هــي مفيــدة لي ولــك في المســتقبل 

ــن  ــدأ م ــن يب ــارب الآخري ــه، وتج ــن تجارب ــتفيد م ــن لا يس ــا، فم ــا منه إذا إتعظن

ــه  ــت إلي ــث أنته ــن حي ــدأ م ــة، ولا يب ــط بالتجرب ــع المرتب ــاً في الموض ــر دائم الصف

تجاربــه، وتجــارب الآخريــن، وبالتــالي فإنــه يبــذل جهــوداً فكريــة، وعلميــة، وأوقاتاً، 

وربمــا تكاليــف ماديــة، كان بالإمــكان إدخارهــا لقضايــا أخــرى.

ــلي  ــول تعام ــاربي( ح ــاتي )تج ــت أدون ملاحظ ــال: كن ــخص فق ــي ش ــال: حدثن مث

ــم  ــة تقوي ــوم بعملي ــو بنفــسي وأق ــا أخل ــن، وبعــد تدوينه الاجتماعــي مــع الآخري

لهــا، وهــا أنــا الآن أصبحــت خبــيراً في التعامــل مــع النــاس، فأنــا أحبهــم، وأقدرهــم، 

وأحترمهــم، وأصغــي جيــداً لهــم، ولا أجادلهــم ولا أماريهــم، وأقــدر أفكارهــم، ولا 

أتصــادم معهــم، وكل ذلــك بفضــل تدوينــي لتجــاربي في التعامــل معهــم والاعتبــار 

منهــا.

مثــال آخــر: حدثنــي شــخص آخــر بقولــه: كعــادتي كنــت أدون تجــاربي، وملاحظــاتي 

ــت  ــدان ودون ــارة إلى إحــدى البل ــرة قمــت بزي ــاً، وذات م ــداً معين ــما أزور بل حين

ــس  ــارة أخــرى إلى نف ــوم بزي ــاءت الظــروف أن أق ــا. وش ــاربي، وملاحظــاتي فيه تج

ــرة تجــاربي في هــذا  ــي مفك ــت مع ــن، فاصطحب ــن الزم ــدة م ــد م ــد بع هــذا البل

البلــد، وقــد أفادتنــي كثــيراً.

وتدويــن التجــارب والملاحظــات، يمكــن أن يكــون عامــاً وفي شــتى المجــالات 

والموضوعــات، ويمكــن أن يكــون خاصــاً بموضــوع معــين.

فلــي تــدون تجاربــك، وملاحظاتــك اليوميــة يكفــي أن تخصــص مفكــرة صغــيرة، 

تســجل فيهــا نقاطــاً موجــزة، ترجــع إليهــا بــين فــترة وأثــرى، للتدويــن، والاســتفادة.
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في القتصاد

	ًكن إقتصاديا

الإقتصــاد مــن قصــد، أو اقتصــد أي إســتوى، وضــد أفــرط. فالإقتصــاد هــو الإســتواء، 

والتوســط، وضــد الإفــراط.

والإقتصــاد يشــكل جانبــاً رئيســياً مــن جوانــب الحيــاة، بــل إن مــن أهــم أهــداف 

الإســلام تحقيــق الرفــاه.

للبريــة في الجانــب الاقتصــادي. ولكــون الاقتصــاد يشــكل جانبــاً رئيســاً في الحيــاة، 

ولإنــكار الديــن دعــا الأمــر بقســم مــن المفكريــن الماديــين إلى اتبــاع نظريــة مــن 

نظريــات البعــد الواحــد التــي تــرى بــأن الإقتصــاد مســيّر للتاريــخ، وهــي نظريــة 

خاطئــة عــلى كل حــال.

وأن تكون »إقتصادياً« يعني:

أن تكــون متوســطاً في كل أمــورك، عــلى الإطــلاق، عــادلاً فيهــا، غــير مقــصر 	 

فيهــا ولا مفــرط.

أن تمتلك الوعي الإقتصادي، ولو بالحد الأدنى، إذا لم تكن متخصصاً.	 

أن تمــارس عمليــاً عمليــة الإقتصــاد في حياتــك، فتكــون قــادراً على الإســتثمار، 	 

وتكــون إنفاقاتــك بعيــدة عــن الإسراف، وعــن التقتــير في نفــس الوقت.

يقول القرآن الحكيم:

ــا  ــدَ مَلوُمً ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ ــكَ وَلَا تبَْسُ ــةً إِلَىٰ عُنُقِ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ يَ »وَلَا تجَْعَ

حْسُــورًا«)1(. مَّ

1. سورة الإسراء 29
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ويقول الإمام علي )ع(: »ما عال من اقتصد«)1(.

ويقول )ع( أيضاً: »كن سمحاً، ولا تكن مبذراً، وكن مقدراً ولا تكن مقتراً«)2(

وقــد تســأل: إذا كان اللــه - ســبحانه وتعــالى - قــد خلــق لنــا النعــم والخــيرات مــن 

أجــل أن نســتفيد منهــا ونصرفهــا.

فلماذا الاقتصاد؟

وأين؟

ومتى؟

وكيف؟

وتكون الإجابة على هذه الأسئلة كالتالي:

ان اللــه - جــلّ وعــلا - جعــل القصــد والتوســط في الــصرف والإنفــاق، وهــو الخلــق 

الموســط الــذي يجــب ان تتحــلى بــه البريــة، ومــن جهــة أخــرى جعلــه وســيلة 

للمحافظــة عــلى التــوازن والتوزيــع العــادل للســلع، والــروات بــين النــاس، لــي لا 

يتخــم أنــاس ويجــوع آخــرون.

يقول الإمام علي )ع(: »ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع«)3(.

ويقول أيضاً: »ما جع فقير إلى بما متع به غني«)4(.

والاقتصــاد ليــس مقصــوراً عــلى مــكان دون آخــر، والمطلــوب أن تكــون إقتصاديــاً 

ــة غــير  ــة إســلامية، أو في ظــل دول ــش في ظــل دول ــت تعي ــت، ســواء كن ــما كن أين

ــا الطاغــوت، أو في أي ظــرف مــكاني آخــر. إســلامية، أو يتحكــم فيه

ــوب  ــل هــو مطل ــة الشــخصية، ب ــاً فقــط في الملكي ــس مطلوب كــما أن الإقتصــاد لي

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(

2. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(

3. المصدر السابق

4. المصدر السابق
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أيضــاً في الملكيــة العامــة أيضــاً. ومــن المؤســف لــه حقــاً أن تجــد قســماً مــن النــاس 

ــوال  ــة، وأم ــوال العام ــط بالأم ــا يرتب ــا م ــه الخاصــة، أم يقتصــد - فقــط - في أموال

الآخريــن، فالإقتصــاد ليــس لــه محــل مــن الاعــراب عنــده. وقــد يقــول القائــل:

إســتهلك مــا شــئت مــن الكهربــاء والمــاء، وغــير ذلــك فالمــال ليــس ملــكك، بــل هــو 

ملــك للدولــة، او ملــك للآخريــن!

وينــى أولئــك النــاس أن اللــه سيحاســبهم عــلى إسرافهــم وتبذيرهــم في الطاقــات 

والــروات العامــة، فضــلاً عــن الخاصــة.

كذلــك لا يقتــصر الإقتصــاد عــلى زمــن مــا، فتكون مقتصــداً حينــما تكــون إمكانياتك 

محــددة، ولكنــك حينــما تمنــح الرخــاء، تصــاب بالتبذيــر، والإسراف، وتطــير قيمــة 

الإقتصــاد مــن رأســك، وعليــه فالمطلــوب منــك أن تقتصــد في العــر واليــر.

صحيــح أن الحالــة الماديــة للإنســان تؤثــر فيــه، فحينــما يكــون محــدود الإمكانيــات 

يحاســب لــكل قــرش، وحينــما يصبــح مــوسراً تــزداد إنفاقاتــه، إلا أنــه - بــأي حــال 

ــير  ــرة التقت ــرة الإسراف، فضــلاً عــن دائ ــن الأحــوال - يجــب أن يبتعــد عــن دائ م

أيضــاً.

أما عن كيفية الإقتصاد، فباختصار:

أن تضع لنفسك خطة إقتصادية.	 

أن ترشّد مصروفاتك.	 

أن تكون وسطياً في الصرف، فلا إسراف، ولا تقتير، في الير والعر.	 

أن تكــون مســتثمراً جيــداً، وخاصــة إذا كنــت تعــاني مــن ضيــق مــالي، وذلــك 	 

بــأن تجعــل مصروفاتــك أقــل مــن وارداتك.

ــش عــن  إذن، إقتصــد في كل أمــورك، وفي معيشــتك والأمــور التــي ترتبــط بهــا. فتّ

ــر بمــا هــو باهــظ  ــدة ذات الســعر الاقتصــادي، ولا تــرف، ولا تنبه الأشــياء الجيّ

الثمــن، وكــن كريمــاً، ولا تكــن بخيــلاً، فالبخــل عــار.



158

ك سللا ذا

يقول الإمام علي )ع(:

»الإقتصاد نصف المؤنة«)1(.

»الإقتصاد ينمي القليل«)2(.

»إذا أراد اللــه بعبــد خــيراً ألهمــه الإقتصــاد، وحســن التدبــير، وجنبــه ســوء 

التدبــير«)3(.

»إذا رغبت في صلاح نفسك فعليك بالإقتصاد والقنوع«)4(.

»حسن التقدير مع الكفاف خير من السعي في الإسراف«)5(.

»كل ما زاد على الإقتصاد إسراف«)6(.

»لن يهلك من إقتصد«)7(.

»من إقتصد في الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر«)8(.

»من الإقتصاد سخاء بغير سرف، ومروة من غير تلف«)9(.

»عليــك بالإقتصــاد في الأمــور فمــن عــدل عــن القصــد جــار، ومــن أخــذ بــه 

عــدل«)10(.

1. شرح الغرر والدرر - ج7 ص323

2. المصدر السابق - ص323

3. المصدر السابق - ص323

4. المصدر السابق - ص323

5. المصدر السابق - ص323

6. المصدر السابق - ص323

7. المصدر السابق - ص323

8. المصدر السابق - ص323

9. المصدر السابق - ص323

10. المصدر السابق - ص323
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	ًإعمل عل أن لا تكون فقيرا

يقول الإمام علي )ع(: »الفقر، الموت الأكبر«)1(.

ويقول )ع( أيضاً: »لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته«)2(.

ويقول )ع( أيضاً: »ما دخل الفقر بلداً إلا وقال له الكفر خذني معك«)3(.

ينشأ الفقر للإنسان من أسباب عديدة منها ما يلي:

أن تقتــي مشــيئة اللــه أن يكــون الإنســان فقــيراً، وهــذا الامــر لا بــد لــه 	 

مــن ســبب مــادي مــن قبــل الإنســان.

أن يفرض الفقر عليه فرضاً من قبل حكم جائر ظالم.	 

أن يكسل، ولا يسعى، ولا يتحرك لرفع مستواه الإقتصادي.	 

ــه مــن 	  ــه اولاد، وليــس ل ــة، كأن يكــون مريضــاً، وليــس ل ــة الإجتماعي الحال

مســاعد ومعــين.

أن تــرق جميــع ممتلكاتــه، أو يخــر في تجــارة خســارة عظيمــة فيصبــح 	 

فقــيراً.

والإســلام يــأتي عــلى رأس قائمــة الديانــات والمعتقــدات في مكافحــة الفقــر بجميــع 

ــل إن مــن أهــداف النظــام الإقتصــادي الإســلامي  ــد، ب ــلا تردي صــوره وأشــكاله، ب

الرئيســية:

توزيع الروات بشكل عادل.	 

مقاومة التفاوت الطبقي الفاحش المر بالطبقات الضعيفة.	 

الإهتمام بالطبقات الفقيرة، وإزالة حالة الفقر عنها.	 

تحقيق الرفاه المجتمعي العام.	 

1. المصدر السابق - ص323

2. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(

3. ميزان الحكمة
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إلا أن الرفــاه الاجتماعــي الــذي ينشــده الإســلام هــو الرفــاه الــذي لا يصــل بالمجتمع 

إلى حالــة الــترف، التــي تــؤدي إلى شــيوع البطــر، والفســق، والفجــور، ومــن ثــم إلى 

ــار الإجتماعي. الدم

ــقَّ  ــا فَحَ ــقُوا فِيهَ ــا فَفَسَ ــا مُتْفَِيهَ ــةً أمََرنَْ ــكَ قَرْيَ ــا أنَ نُّهْلِ ــالى: »وَإذَِا أَرَدْنَ ــول تع يق

ــيراً«)1(. ــا تدَْمِ رنْاَهَ ــوْلُ فَدَمَّ ــا الْقَ عَلَيْهَ

ــب  ــراء في أغل ــوف الفق ــن صف ــث إلا م ــورة لا تنبع ــول: أن الث ــة تق ــاك مقول وهن

ــادئ  ــون المب ــن يتقبل ــم الذي ــراء ه ــة إذ إن الفق ــة صحيح ــذه المقول ــوال. وه الأح

والقيــم، ثــم يناضلــون مــن اجــل تطبيقهــا. إلا أننــا يجــب أن لا نهمــل دور المبــادئ، 

فالفقــير والغنــي المتدينــان يختلفــان عــن غيرهــما. والفقــير تــارة ينهــض مــن أجــل 

إزالــة الفقــر عــن نفســه وعــن غــيره. وتــارة أخــرى يقــوم لأن مبــادئ دينــه معطلــة 

عــن التطبيــق، فيريــد تطبيقهــا، ومــن ثــم رفــع حالــة الفقــر عنــه وعــن المجتمــع 

ككل.

ومــن هنــا فالفقــير المؤمــن ينطلــق في قيامــه بوجــه الظلــم مــن مجموعــة أمــور 

أهمهــا:

إيمانه بالقيم الدينية، الإلهية، وضرورة تطبيقها.	 

حالــة الواقــع الحاكــم الــذي يعطــل مبــادئ اللــه، او يحرفهــا، أو يزيفهــا، أو 	 

يســتهين بهــا، أو يحاربهــا.

تــأزم الجانــب الاقتصــادي، وشــيوع الطبقيــة الفاحشــة، والجــور، والظلــم، 	 

والطغيــان، والــلا إنصــاف، والفقــر.

يقول أبو ذر الغفاري )رض(:

»عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه«.

ومن هنا فأن الإسلام يكافح الفقر، ويمقته لأنه مدعاة إلى أمور كثيرة منها:

1. سورة الإسراء 16
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الكفر وابتعاد الناس عن الدين والإيمان.	 

الجريمــة، وعــلى رأســها الرقــة، والرشــوة، والالتفــاف عــلى القوانــين 	 

ومخالفتهــا.

التباغض بين الفقراء والأغنياء.	 

بعد الإنسان عن الحالة الوسطية في المعيشة.	 

بقول الإمام علي )ع(:

»غلبت كل شديدة فغلبتها *** والفقر غالبني فأصبح غالبي

إن أبده يصفح وإن لم أبده *** يقتل فقبّح وجهه من صاحب«)1(.

والإســلام أمرنــا بمجالســة الفقــراء، والإنفــاق عليهــم، والإهتــمام بهــم، لا لأن الفقــر 

ــون  ــي تك ــاس، ول ــن الن ــر ع ــة الفق ــعى لإزال ــلام يس ــل لأن الإس ــه، ب ــود في محم

الطبقــات الأخــرى الأرفــع في مســتوى المعيشــة، متواضعــة لهــذه الطبقــة الضعيفــة، 

ــذي  ــع ال ــا. إذ أن المجتم ــة له ــا، او مزدري ــة عنه ــير منفصل ــا، وغ ــجمة معه ومنس

يجلــس فيــه الغنــي مــع الفقــير يتــلاشى فيــه التمايــز الطبقــي الناتــج مــن تفــاوت 

ــه فــأن الإهتــمام بالفقــراء قضيــة أخلاقيــة في الإســلام فضــلاً  ــة. وعلي حجــم الملكي

عــن أنهــا واجــب مــن الواجبــات، بــل إن مــن أهــداف الإســلام إزالــة الفقــر عــن 

النــاس.

إن مــن أحــد أخطــر أمــراض عالمنــا اليــوم هــو الطبقيــة الفاحشــة، والتمايــز الطبقي 

البغيــض، ففــي منطقــة مــا تجــد مــن ينــام عــلى كنــوز مــن بلايــين الــدولارات، وإلى 

جانبــه مــن ينــام عــلى قارعــة الطريــق، ولا يملــك حتــى كــرة الخبــز لــي يســد 

بهــا جوعــة بطنــه! فعــلى ســبيل المثــال: في الهنــد هنــاك الكثــير مــن التجــار تفيــض 

خزائنهــم بالأمــوال، وفي الوقــت نفســه يوجــد الملايــين مــن الشــعب الهنــدي يكابــد 

الفقــر والحرمــان في أعــلى صورهــما.

ــن أن  ــة يمك ــلامية العادل ــة الإس ــل الحكوم ــى في ظ ــان حت ــي الإنس ــح أن بن صحي

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع( - ص18
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ــن  ــتثماري، ولك ــادي والإس ــال الإقتص ــدام في المج ــي النشــاط، والإق ــوا مختلف يكون

ذلــك لا يعنــي - بــأي حــال مــن الأحــوال - قبــول الإســلام بنشــوء الطبقيــة البغيضــة 

ــة التــوازن  ــا اليــوم، بــل إن الإســلام يعتمــد نظري كــما هــي في المــاضي، أو في عالمن

الإقتصــادي المجتمعــي، فعــلاوة عــلى أنــه يتيــح فــرص العمــل المعيــي للجميــع، 

ولا يلغــي الملكيــة الخاصــة المتوازنــة، فأنــه جعــل في أمــوال الأغنيــاء حقــاً للســائلين 

والمحرومــين، والفقــراء، ويتمثــل ذلــك في الزكــوات، والأخــماس، والصدقــات.

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ«)1(. عْلوُمٌ. لِّلسَّ يقول تعالى: »وَالَّذِينَ فِي أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

	 إنفق في سبيل الله

ثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ أنَبَتـَـتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِي  »مَّ

ائـَـةُ حَبَّــةٍۗ  وَاللَّــهُ يضَُاعِــفُ لمَِــن يشََــاءُ«)2(. كُلِّ سُــنبُلةٍَ مِّ

ــيراً،  ــاً كب ــم إهتمام ــلام العظي ــم، والإس ــرآن الحكي ــا الق ــي يعطيه ــم الت ــن القي م

ــب العطــاء في الإنســان،  ــاً مــن جوان ــل جانب ــاره يمث ــه، بإعتب الإنفــاق في ســبيل الل

ــة  ــة في مقاوم ــيلة فعال ــه، ووس ــل تقدم ــن عوام ــلاً م ــل عام ــاً يمث ــاره أيض وبإعتب

ــان. ــم والطغي الظل

والإنســان حينــما يريــد أن ينفــق في ســبيل اللــه قــد ينتابــه الظن بــأن أموالــه قد تقل 

بالإنفــاق. وبالفعــل هــي تقــل، إلا أن اللــه يبــارك فيهــا ويجعلهــا مثــل تلــك الحبــة 

التــي تنفلــق وتنبــت ســبع ســنبلات، ويكــون في كل ســنبلة مائــة بــذرة. ومباركــة الله 

للإنســان حينــما ينفــق تكــون في زيــادة أموالــه مســتقبلاً، وفي الآثــار الإجتماعيــة التي 

يحدثهــا هــذا الإنفــاق، فضــلاً عــن الثــواب الجزيــل في الــدار الآخــرة.

والإنفــاق في ســبيل اللــه فضــلاً عــلى إنفــاق الأمــوال يشــمل إنفــاق الجهــد، والوقت، 

ــير ذلك. إلى غ

1. سورة المعارج 24
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ومجــالات الإنفــاق المــالي في ســبيل اللــه كثــيرة، ومتعــددة منهــا عــلى ســبيل المثــال 

لا الحــصر:

الإنفاق على المحرومين والفقراء والمحتاجين.	 

المســاهمة في بنــاء المشــاريع الخيريــة، والاجتماعيــة، كالجمعيــات الخيريــة، 	 

والمستشــفيات، والمســاجد.

دعم لجان تعظيم الشعائر الدينية.	 

مساعدة المرضى في تكاليف العلاج.	 

المساعدة في التزويج.	 

يقول الإمام الكاظم )ع(: »إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفقه في معصية الله«)1(.

ويقول الإمام علي )ع(: »الصدقة دواء منجح«)2(.

	كيف تستثمر مالك؟

ــتثمار  ــاً. وللإس ــدر ربح ــتثماري ي ــروع إس ــه في م ــال ووضع ــتثمار الم ــد بإس يقص

ــع.  ــراء والبي ــارة، وال ــة، والأج ــال: المضارب ــبيل المث ــلى س ــا ع ــيرة منه ــه كث أوج

وإســتثمار المــال يكــون أمــراً ملحّــاً في الظــروف الماديــة الصعبــة التــي قــد تواجــه 

ــان. الإنس

ولي تستثمر مالك بنجاح، يمكنك إتباع مجموعة قواعد منها:

أقــم عمليــة الإســتثمار عــلى أســاس دينــي، لــي لا تقــع في الطــرف الآخــر 	 

مــن الإســتثمار.

قبــل أن تبــدأ بإســتثمار مالــك، فكــر، وأســأل نفســك مــا هــو أفضــل وجــه، 	 

وأحســن طريقــة لإســتثماره، ومتــى، وأيــن، وكيــف؟

1. تحف العقول

2. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(
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إســتفد مــن تجــارب الآخريــن في هــذا المجــال، وأبــدأ مــن حيــث مــا انتهــوا 	 

. ليه إ

عليك بالسعي، وكن نشطاً في إستثمار مالك.	 

إجعل نفقاتك أقل من دخلك لي تستثمر مالك بالفعل.	 

إعط الحقوق الرعية التي عليك في مالك.	 

إذا كام بالإمكان إجعل الإستثمار في أكر من مجال.	 

إنتهز الفرص التي تمكنك من إستثمار مالك.	 

إياك والجشع، والطمع، وكن قانعاً بما قسمه الله لك.	 

لا تجعل المال هدفاُ لك، با إجعله وسيلة خيرة، لأهداف خيرة.	 

تثقــف إقتصاديــاً إن اســتطعت، لا للمتاجــرة فحســب بــل لأن القصــد 	 

ــاد  ــف بالإقتص ــدأ بالتثق ــور، وأب ــع الأم ــط في جمي ــما التوس ــاد ه والاإتص

ــث. ــاد الحدي ــم الإقتص ــلى عل ــع ع ــلامي، وإطل الإس

	إذا أردت أن تتّجر فاتجّر بفقه

ــالاً  ــكل مج ــي تش ــارة. وه ــان في التج ــار رزق الإنس ــعة أعش ــول أن تس ــن الق يمك

ــا. ــة لا يســتهان به ــوة اقتصادي ــاً واســعاً ســواد في المــاضي أو الحــاضر، وق اقتصادي

ــج مــن التجــارة.  ــال النات ــه رأس الم ــذي يلعب ــدور القــوي ال ولقــد أدرك اليهــود ال

فجعلــوا مــن أنفســهم تجــاراً كبــاراً، فهــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يؤثــرون 

حتــى عــلى مجــرى السياســة، وانتخــاب الرئيــس الأمريــي، فيــما يعــرف بجماعــات 

الضغــط.

والإســلام لا يمانــع التجــارة طالمــا أنهــا مروعــة، لا تحلــل حرامــاً، ولا تحــرم حــلالاً، 

بــل يشــجع عليهــا لأنهــا وســيلة مــن وســائل الإعانــة عــلى المعيشــة، وبنــاء الدولــة 

الإســلامية، وتبليــغ رســالة الإســلام إلى ربــوع العــالم.
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يقول الإمام علي )ع(:

»تعرضــوا للتجــارات فــإن لكــم فيهــا غنــى عــما في أيــدي النــاس، وإن اللــه - عــز 

وجــل - يحــب المحــترف الأمــين«)1(.

ويقول الإمام الصادق )ع(: »التجارة تزيد في العقل«)2(.

ووجــوب المروعيــة في المتاجــرة لا يقتــصر فقــط عــلى التجــارة التــي يجنــي منهــا 

الإنســان أرباحــاً كبــيرة، بــل حتــى المعامــلات البســيطة التــي يحقــق فيهــا الإنســان 

ربحــاً محــدوداً يجــب أن تكــون مروعــة لــي لا يقــع في وحــل الربــا، وهــو حــل 

خطــير جــداً.

يقول الإمام علي )ع(: »من أتجر بغير فقه، إرتطم في الربا«)3(.

ومــن هنــا فــأن أهــم مقــوم مــن مقومــات التجــارة في الإســلام، الفقاهــة. أي بعبــارة 

أخــرى معرفــة أحــكام التجارة.

ويقول الرسول الأعظم )ص(:

ــرّ  ــاراً إلّا مــن اتقــى وب ــوم القيامــة فجّ ــون ي ــا معــر التجــار! إن التجــار يبعث »ي

ــدق«)4(. وص

ويقول )ص(: »التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء«)5(.

ويقول الإمام علي )ع(:

»إن اللــه - ســبحانه وتعــالى - فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــما جــاع 

فقــير إلا بمــا متــع بــه غنــي، واللــه تعــالى ســائلهم عــن ذلــك«)6(.

1. ميزان الحكمة - ج1 ص518

2. المصدر السابق - ص158

3. نهج البلاغة - حكم الإمام علي ع

4. ميزان الحكمة - ج1- ص527

5. المصدر السابق - ص528

6. نهج البلاغة  حكم الإمام علي )ع(
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وإذا كان الفقــر مشــكلة مــن مشــاكل الإنســان، وهــي تحتــاج إلى حــل، فــأن الغنــي 

- كحالــة متوســطة - هــو عــون للإنســان في مواجهــة تكاليــف الحيــاة. هــب أنــك 

ــت  ــير، وألس ــر الفق ــك المهاج ــن ذل ــالاً م ــل ح ــت أفض ــي، ألس ــت غن ــر وأن مهاج

ــر  ــل التقادي ــلى أق ــك، أو ع ــبة ل ــاً بالنس ــل وطن ــك، ويمث ــاك يحمل ــأن غن ــعر ب تش

ــة؟ ــة، المادي يخفــف عنــك ضغــوط وتكاليــف الغرب

يقول الإمام )ع(: »الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن«)1(.

وبكلمــة: إعمــل كل مــا في وســعك مــن الخــير في ســبيل أن لا تصبــح فقــيراً، وإذا مــا 

أصبحــت كذلــك فــلا تتذمــر، ولتكــن صابــراً حتــى يغــير اللــه حالــك فتصبح مــوسراً، 

ــه  ــام بوج ــي، والقي ــير الإجتماع ــؤولية التغي ــل مس ــاهمتك في تحم ــم أن مس وأعل

ــة الفقــر عــن المجتمــع ككل،  ــك في رفــع حال ــم والحرمــان، هــو مشــاركة من الظل

فضــلاً عــن رفــع كل الإنحرافــات التــي يوجدهــا واقــع الظلــم.

	لا يضلّنّك المال

يقول الله - جل وعلا - : »كَلَّ إنَِّ الْنِسَانَ لَيَطْغَىٰ«)2(.

كلمة المال تطلق على كل ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء، وتطلق أيضاً على النقد.

والمــال مقــوم مــن مقومــات الحيــاة، والتقــدم، والبنــاء الحضــاري، بــل هــو مقــوم 

أســاسي في مجــال التغيــير الاجتماعــي والثقــافي.

ــذ  ــيرة لتنفي ــات الكث ــن الصعوب ــي م ــة تلاق ــة عامل ــد جماع ــاً أن تج ــس غريب ولي

خططهــا وبرامجهــا بســبب المشــاكل الماليــة، وهــي تحتــاج إلى مــن يدعمهــا ماليــاً.

ولبــس غريبــاً أن تجــد حكومــات، تقــوم بفــرض أفــكار وآراء - مــا أنــزل اللــه بهــا مــن 

ســلطان - عــلى قطاعــات مــن البــر، مســتفيدة مــن الــراء المــالي في هــذا الجانــب.

1. المصدر السابق

2. سورة العلق 7-6
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ــاء الحضــاري إذا  ــدم، والبن ــاه، والتق ــات الرف ــن مقوم ــوم م ــذي هــو مق ــال ال والم

ــات،  ــواء، والانحراف ــهوات، والأه ــع للش ــول إلى منب ــه يتح ــتخدامه. فأن ــن إس أحس

ومعــول هــدم للاجتــماع، ووســيلة لإضــلال البــر إذا أسيء إســتخدامه. كــما يــؤدي 

- والحالــة هــذه - إلى طغيــان الأغنيــاء، وتجبرهــم، عــلى الفقــراء، وعــلى مــن هــم 

أقــل مســتوى في الجانــب المــالي.

وتكــون خطــورة المــال أكــر وأشــد حينــما يكــون الإنســان غنيــاً، ولكنــه بعيــد عــن 

خــوف اللــه، وتقــواه، وعــن القيــم والأخــلاق.

يقول الإمام علي )ع(: »المال مادة الشهوات«)1(.

فــإذا ملكــت، فــلا تجعــل مالــك يضلــك، ولا تطغــى، ولا تتجــبر، وأدّ الحقــوق التــي 

كتبهــا اللــه عليــك في مالــك، واعــرف أيــن وكيــف تنفــق أموالــك، وأعلــم أنــه لا حاجة 

للــه فيمــن ليــس للــه في مالــه ونفســه نصيــب. وأعلــم أيضــاً أن المــال يفنــى مهــما 

كــر، ولكــن الأهــم فيــه نتائجــه وآثــاره وتبعاتــه، فهــي التــي تبقــى، وتكــون حســنات 

للإنســان فيــما إذا أحســن إســتخدامه، ووبــالاً عليــه فيــما إذا أســاء اســتخدامه.

	كن بسيطاً في حياتك

المقصــود مــن البســاطة في الحيــاة أن تكــون غــير معقــدة، وغــير مترفــة. والبســاطة 

ــاً  ــان غني ــون الإنس ــد يك ــى. فق ــة، والغن ــتوى المعيش ــاع مس ــع إرتف ــض م لا تتناق

ولكنــه يعيــش حيــاة بســيطة، فــلا هــو مــترف، ولا يترفــع عــلى الآخريــن بغنــاه.

ــك إلا  ــه حينــما لا يمل ــاً، لأن ــما يكــون غني والفخــر أن يكــون الإنســان بســيطاً حين

ــه. ــل قــد تفــرض البســاطة في المعيشــة نفســها علي القلي

ــاة أنهــم يعيشــون ســعداء، ومســتقرين، وهــادئي  ومــن صفــات البســطاء في الحي

النفــوس، وقــد كفــوا أنفســهم الإفــراط في الماديــات، ومــا يســببه التعقيــد في الحياة، 

مــن قلــق، وإضطــراب، ومتاعــب معنويــة.

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(
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في الترف والتدبير

	كن حسن الترف والتدبير

يقول الإمام علي )ع(:

»إذا أراد اللــه بعبــد خــيراً ألهمــه الإقتصــاد، وحســن التدبــير، وجنبــه ســوء التدبــير 

والإسراف«)1(.

ويقول )ع( أيضاً: »لا عقل كالتدبير«)2(.

مــن التريبــة الســيئة أن يتعامــل الآبــاء والأمهــات مــع الأبنــاء - حتــى ســن متأخــرة 

ــلامية،  ــعوب الإس ــض الش ــودة في بع ــكلة موج ــذه المش ــال. وه ــم أطف ــلى أنه - ع

ــار في الســن – نســبياً -  ــاء، والأمهــات يدعــون أولادهــم، وبناتهــم الكب فتجــد الآب

أطفــالاً، وبالتــالي ينشــؤون معتمديــن عــلى آبائهــم وأمهاتهــم حتــى ســن متأخــرة 

نســبياً. وأنــك قــد تجــد الإبــن يصــل إلى ســن العريــن، وهــو لا يســتطيع أن يدبــر 

نفســه، أو يتــصرف حتــى في أبســط الظــروف، وأســهل الأحــوال. وهــذا أمــر مــن 

الأمــور التربويــة التــي يجــب أن يأخذهــا الآبــاء والأمهــات والمربــون بعــين الإعتبــار.

ويقصــد بحســن التــصرف والتدبــير، ممارســة العمــل بعــد تقليبــه، والتفكــير 

والســعي فيــه، والإعتنــاء بــه، وتنظيمــه، والنظــر في عاقبتــه.

إن خلــق رؤيــة، ومهــارة حســن التــصرف والتدبــير في الأولاد، وتجعلهــم يتصرفــون 

ــير  ــة، وغ ــروف، الطبيعي ــف الظ ــد في مختل ــكل جي ــرون بش ــن، ويدب ــكل حس بش

ــم حيــث يتطلــب مــن  ــال الأخــيرة ظــرف مقاومــة الإنحــراف والظل ــة، ومث العادي

ــير. ــدة في حســن التــصرف، والتدب الإنســان قــدرات جي

وإذا كانــت مهــارة حســن التــصرف، والتدبــير مطلوبــة عــلى أيــة حــال، فــلا ينظــر 

1. ميزان الحكمة - ج3 ص208

2. المصدر السابق - ج6 ص438
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إلى الإنســان مــن يكــون، وأيــن، وكيــف. فــإذا كنــت مديــراً، أو طبيبــاً، أو مهندســاً، 

أو كاتبــاً، أو تاجــراً، أو عامــلاً، أو فلاحــاً، أو مجاهــداً أو في أي مهنــة أخــرى، إعمــل 

عــلى أن تكــون حســن التــصرف، والتدبــير في مجــال عملــك.

ــإذا  ــوب أن تحســن التــصرف في المجــالات المشــتركة. ف ــك، المطل ــة إلى ذل وبالإضاف

قمــت بزيــارة إلى أقاربــك، أو أصدقائــك، أو جيرانــك، أو حــرت مجلســاً، أو مؤتمــراً، 

أو نــدوة، أو حفــلاً، أو ســافرت إلى بلــد، أو أقمــت في فنــدق، او ألتقيــت شــخصية، 

أو أعتلقــت، أو ســجنت أو ... تخلــق بحســن التــصرف والتدبــير.

ومن أهم القواعد المشتركة فيما يرتبط بحسن التصرف والتدبير:

إستخدام العقل على الوجه الأصلح )الذكاء(.	 

التزام الآداب، والأخلاق.	 

الإحاطة بالعمل والهدف منه.	 

الشجاعة في إتخاذ القرار.	 

القدرة على الإستفادة من الإمكانيات المتاحة.	 

الإبداع والتطوير.	 

إستعمال الذوق الفني.	 

الإهتمام بعامل الزمن.	 

إنتهاز الفرص.	 

المظهر الجيد.	 

	ًكن مسافراً ناجحا

ــدرة  ــا مق ــبر فيه ــير،  وتخت ــصرف والتدب ــاج إلى حســن الت ــي تحت ــن المجــالات الت م

الإنســان عــلى ذلــك، الســفر. وذلــك لأن الســفر إنتقــال إلى ظــروف أخرى، بمــا تحتويه 

هــذه الظــروف مــن مشــقة تحتــاج إلى تحمــل، ومســتجدات تفتقــر إلى مواجهــة.
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وأن تكون مسافراً ناجحاً يعني أن تلتزم مجموعة قواعد منها أن تكون:

منسجماً اجتماعياً مع من تسافر معهم.	 

ذكياً، طوال فترة سفرك، وإقامتك.	 

قادراً على القيام بكل متطلبات السفر، والإقامة.	 

إقتصادياً جيداً.	 

قادراً على التحكم في أعصابك.	 

قادراً على التعامل مع الظروف اللاطبيعية، والحرجة، والإستثنائية.	 

مستفيداً من فترة السفر والإقامة )تحقيق الأهداف(.	 

مراعياً لأخلاقيات، وآداب السفر.	 

وللســفر آداب، بينهــا الإســلام لحاجــة الإنســان إليهــا، ويمكــن للمــرء مراجعتهــا في 

كتــب الأحاديــث والروايــات الريفــة.

يقول الإمام علي )ع( في الشعر المنسوب إليه:

تغرب عن الأوطان في طلب العلا *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرّج همّ، واكتساب معيشة *** وعلم وآداب، وصحبة ماجد

فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة *** وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد
فموت الفتى خير له من قيامه *** بدار هوان بين واش وحاسد)1(

	لا تخالف السنن الكونية والحياتية

يقول تعالى: »فَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبَْدِيلً ۖ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تحَْوِيلً«)2(.

خلــق اللــه الكــون، والحيــاة، وجعــل فيهــما ســنناً وقوانــين كثــيرة ثابتــة، ومناقضتهــا 

تعنــي الفشــل، وربمــا الهــلاك، والتزامهــا يعني النجــاح، لأنها مناهــج، وحكــم، ومواعظ.

1. الديوان المنسوب للإمام علي )ع(

2. سورة فاطر 43
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ولنرب لذلك أمثلة بسيطة للتوضيح.

الأول: قانون الجاذبية.	 

من المعلوم إنه إذا سقط جسم من إرتفاع عن سطح الأرض ينجذب بإتجاه مركز 

الأرض. فإذا ما ألقى الإنسان نفسه من مبنى مرتفع فإنه ينجذب بإتجاه مركز 

الأرض وبالتالي يتهشم.

الثاني: التنفس.	 

التنفس عملية ضرورية لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة، فلو أن إنساناً أمتنع 

عن التنفس لفترة غير طبيعية فأنه يموت.

الثالث: الظلم لا يدوم.	 

يؤكد الإسلام أن حالة الظلم لا تدوم وإن بقيت فترة طويلة نسبياً، بينما الكفر 

غير المقرون بالظلم قد يدوم. وهذا ما يؤكده التاريخ والسنة، والواقع. فكم من 

حكومات، ودول وإمبراطوريات ظالمة أستمرت فترة من الزمن لكنها أنتهت، وكم 

من أنظمة كافرة غير ظالمة أستمرت، ولا زالت مستمرة.

ــي، 	  ــار اجتماع ــل دم ــترف، عوام ــاد، وال ــان، والفس ــم، والطغي ــع: الظل الراب

ــي. ــلاك أمم وه

يقــول القــرآن الحكيــم: »وَتِلْــكَ الْقُــرَىٰ أهَْلكَْنَاهُــمْ لَــاَّ ظَلَمُــوا وَجَعَلْنَــا لِمَهْلِكِهِــم 

وْعِــدًا«)1(. مَّ

ــثَروُا  ــلَدِ. فَأكَْ ــوْا فِي البِْ ويقــول أيضــاً في مصــير عــاد، وثمــود، وفرعــون: »الَّذِيــنَ طغََ

ــكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ«)2(. فِيهَــا الْفَسَــادَ. فَصَــبَّ عَلَيْهِــمْ رَبُّ

ــقَّ  ــا فَحَ ــقُوا فِيهَ ــا فَفَسَ ــا مُتْفَِيهَ ــةً أمََرنَْ ــكَ قَرْيَ ــا أنَ نُّهْلِ ــول أيضــاً: »وَإذَِا أَرَدْنَ ويق

1. سورة الكهف 59

2. سورة الفجر 13-11
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ــيراً«)1(. ــا تدَْمِ رنْاَهَ ــوْلُ فَدَمَّ ــا الْقَ عَلَيْهَ

ومــن الآيــات القرآنيــة الســابقة يتوضــح أن ممارســة الإنســان، والأمــة، والحكومــة 

للظلــم والطغيــان، والفســاد، والــترف، يــؤدي بهــم إلى الدمــار، ســنة قائمــة، والإعتبار 

بهــذه الســنة، والأخــذ بالعــدل، والتواضــع، والإصــلاح، والإقتصــاد يــؤدي إلى الحيــاة 

الســعيدة، والتقــدم، والحضــارة.

الخامس: الاجتهاد وسيلة للنجاح.	 

الطريــق الطبيعيــة للنجــاح هــو الاجتهــاد. ولم نســمع، ولــن نســمع - في يــوم مــن 

الأيــام - أن الكســل وســيلة لــه، إلا صدفــة، والصدفــة إحتمالهــا ضعيــف جــداً، فمــن 

يجتهــد ينجــح، ومــن لا يجتهــد يفشــل، وكــما تقــول الحكمــة الشــهيرة: مــن جــد 

وجــد، ومــن زرع حصــد، ومــن ســار وصــل.

وكما يقول الحديث الريف: »ما رام امرء من شيء إلا وصلهّ أو ما دونه«.

السادس: من يعمل يمكن له أن ينتصر	 

وهــذه القاعــدة صحيحــة، فالشــعوب التــي عملــت وناضلــت هــي التــي أنتــصرت 

عــلى أعدائهــا، والشــعوب التــي تعمــل وتكافــح مــن أجــل مبادئهــا، وحريتهــا يمكــن 

لهــا أن تنتــصر، ولم نســمع عــن شــعب خامــل، مهــادن، أنــه أنتــصر، أو ينتــصر في 

يــوم مــن الأيــام!

ــط  ــا يرتب ــا م ــين، منه ــنناً وقوان ــاة س ــون، والحي ــوح أن المك ــين بوض ــذا يتب وهك

بالماديــات، ومنهــا مــا يرتبــط بالمعنويــات، ومنهــا مــا يرتبــط بهــما معــاً، ومناقضــة 

ــلاك. ــل، أو اله ــه إلى الفش ــؤدي ب ــين ت ــذه القوان ــان له الإنس

فلــي تكــون ذا ســلوك حســن، وعــلى طريــق النجــاح: لا تخالــف الســنن الكونيــة 

والحياتيــة.

1. سورة الإسراء 16
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في الذوق الفني والأدب

	استعمل الذوق الفني

جاء في الحديث الريف: »إن الله جميل يحب الجمال«.

ــت حالــة جماليــة رائعــة. في  أينــما ألقيــت بنظــرك في الكــون، والطبيعــة، لمس

الســماء ومــا بهــا مــن شــموس، وأقــمار، ونجــوم ومجــرات، و... في الأرض ومــا بهــا 

ــات، و.... ــان، وكائن ــال، وودي ــار، وجب ــار، وأنه ــن بح م

ــذوق،  ــن وال ــاة: الف ــون والحي ــة في الك ــار الإلهي ــن الآث ــح أن م ــك يتض ــن ذل وم

ــم. ــيق، والنظ ــب، والتنس ــن الترتي ــلاً ع ــمال، فض والج

مــن هنــا فإننــا مطالبــون بالتخلــق بالفــن )المروع مــن الفــن(، والــذوق، والجمال، 

وعكســها عــلى أنفســنا، لأنهــا مــن آثــار خالقنــا وبارئنــا ومصورنــا الجميــل، الــذي 

أمرنــا بــأن نتخلــق بأخلاقــه.

ولتوضيح معنى الذوق الفني، يمكن القول:

ــم(  ــع طع ــياء )جم ــوم الأش ــا طع ــدرك به ــي ن ــرة الت ــك الفك ــو تل ــذوق ه إن ال

ــا  ــات، وم ــولات والمروب ــات كالمأك ــذوق للمادي ــو أداة الت ــان ه ــا، فاللس وجماله

شــابه ذلــك. والــذوق بشــكل عــام إدراك الناحيــة الجماليــة في الأشــياء، وهــو الطبــع 

ــه. ــوع علي ــذوق للشــعر، أي مطب ــما تقــول: فــلان حســن ال أيضــا، فحين

والفــنّ هــو الزينــة والألــوان، فحينــما تقــول فــنّ الــيء أي زينّــه، وفــنّ رأيــه، أي 

لوّنــه، وتفنــن أي نــوّع فنونــه. فحينــما تقــول: تفنــن في كلامــه، أي أخــذ في فنــون 

ــه، أي أخــذ في  ــن في عمل ــول: تفن ــما تق ــكلام، وهكــذا حين وأســاليب حســنة في ال

فنــون وأســاليب حســنة في العمــل.

وعليــه فالفــن هــو تطبيــق الفنــان معارفــه عــلى مــا يتناولــه مــن صــور الطبيعــة، 

ــير عــن  ــا التعب ــة يقصــد به ــرة، أو عاطف ــاً لفك ــل أعــلى تحقيق ــه إلى مث ــع ب فيرتف
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ــذاً للعقــل والقلــب. الجــمال الأكمــل تلذي

ومــما ســبق يتوضــح أن الــذوق الفنــي، هــو قــوة، أو صفــة، أو مهــارة إدراك طعــوم 

الزينــة، والألــوان والجــمال، لــي يلتــذ بهــا القلــب والعقــل.

ــة الجــمال  ــع بنعم ــدرة عــلى التمت ــك الق ــي أن تمتل ــي يعن وأن تكــون ذا ذوق فن

ــار  ــرى آث ــد أن ي ــه يري ــع عليهــا، فالل ــه للإنســان، وتتطب ــا الل ــذوق التــي وهبه وال

ــذوق. ــده، ومــن نعمــه الجــمال وال ــه عــلى عب نعمت

وأن تكــون ذا ذوق فنــي وجــمال، يعنــي أن لا تخــرج عــن الحــدود المروعــة للفن، 

ــتوى  ــد الأدنى، أو بمس ــل بالح ــا، ب ــاً فيه ــات أو مترف ــاً في المادي ــون مرف وأن لا تك

معتــدل منهــا يمكنــك أن تمــارس، وتتمتــع بنعمــة الــذوق والجــمال. فعــلى ســبيل 

المثــال: رب إنســان يمتلــك أطقــماً مــن الملابــس ولكنــه لا يجيــد إســتخدامها. 

ــه  ــدة، ولكن ــن الألبســة غــير الجدي ــدراً محــدوداً م ــك ق ــل رب آخــر يمل وفي المقاب

يحســن إســتخدامها، وإرتدائهــا بشــكل فنــي ومرتــب. ومــن هنــا نســتنتج أن مهــارة 

التــذوق الفنــي - في حــد ذاتهــا - فــن يمكــن للإنســان أن يتعلمــه ويتقنــه، وهــو 

فــن بســيط، لأن معطياتــه موجــودة في الإنســان، وقــد زوده اللــه بهــا، وعــلى رأس 

ــاصرة،  ــس، الب ــواس الخم ــب، والح ــك القل ــد ذل ــم بع ــل، ث ــات العق ــك المعطي تل

ــة، واللامســة. والســامعة، والشــامة، والذائق

ــاب  ــي! وأليــس هــو مــن ب ــذوق الفن وقــد تســأل: مــا هــو الداعــي لإســتعمال ال

ــت؟ ــة الوق ــترف، ومضيع ال

وتكون الإجابة كالتالي:

في الحيــاة لا يمكــن إنــكار حقيقــة أن الفــن أمــر مرغــوب، ومــروع، إذا لم يحلــل 

ــير، فــأي شيء تضفــي  حرامــاً ولم يحــرم حــلالاً، وهــو أداة ووســيلة للجــذب والتأث

ــاء عــلى  ــه. وبن ــر في الإنســان وتجذب ــة تؤث ــة، هــذه الحال ــة معين ــة فني ــه حال علي

ــه  ــت في ــر عُرض ــرض أو متج ــذب إلى مع ــد، وتنج ــي أن تنش ــن الطبيع ــذا، م ه

ــلى  ــاً ع ــي، ومطبوع ــت ذا ذوق فن ــة إذا كن ــب، خاص ــي مرت ــكل فن ــات بش المبيع

ــلى  ــرّ ع ــام حُ ــلى طع ــبر ع ــهية أك ــل بش ــي أن تقب ــن الطبيع ــك م ــذوق. كذل ال
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ــة. ــة جميل ــة فني ــدة بطريق المائ

أمــا عــن القــول بــأن الــذوق الفنــي تــرف، ومضيعــة للوقــت، فيمكــن القــول: أن 

الفــن، والجــمال، والترتيــب، والنظــام حقائــق موجــودة في الحيــاة لا يمكــن إنكارهــا، 

وهــي تؤثــر في الإنســان كــما أن الإنســان يؤثــر فيهــا أيضــاً والمطلــوب أن يســتخدم 

الإنســان قدرتــه عــلى التــذوق الفنــي بطريقــة مقتصــدة، معتدلــة غــير مبالــغ فيهــا 

لــي لا تتحــول إلى إفــراط، وتــرف، ومضيعــة للوقــت.

وإســتعمال الــذوق الفنــي لا ينحــصر في الزمــان، ومــكان معينــين، بــل متــى تكــون، 

وأينــما تكــون، في الليــل، في النهــار، في العمــل، في المــأكل، في الملبــس، في المســكن، في 

المكتــب، في المصنــع، في الســفر، .... يمكنــك أن تســتعمله.

وقد تسأل:

إذا كنت لا أمتلك ذوقاً فنياً، فكيف أمتلكه؟.

والإجابة ببساطة:

رغبة جيدة في التذوق الفني للأشياء.	 

وإثارة لهذه المهارة فيك.	 

وإستخدام عقلك، وحواسك جيداً.	 

وإستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.	 

	النظافة .. من الذوق الفني

ــة مــن  ــال: »النظاف ــبر الإســلام النظــام جــزء مــن الإيمــان، إذ ق ــاً أن أعت ــس عبث لي

الإيمــان« و »مــن لا نظافــة لــه لا إيمــان لــه«. وذلــك لأن النظافــة بالإضافــة إلى أنهــا 

أداة ووســيلة للطهــارة وإزالــة الأقــذار، والأوســاخ، فهــي أيضــاً اداة لإضفــاء الجانــب 

الذوقــي والفنــي والجــمالي عــلى الإنســان.
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ــو  ــه وه ــي يقابل ــاً ل ــون نظيف ــان أن يك ــالى - أراد للإنس ــبحانه وتع ــه - س إن الل

عــلى طهــارة ونظافــة وجــمال مــن جهــة، ولــي يقابــل عبــاد اللــه بشــكل يجعلهــم 

ــه ونفســه، ولا  ــولاً مــن عقل ــي يكــون مقب ــة أخــرى، ول ــه مــن جه ــون إلي ينجذب

ــة. يكــون عرضــة للأمــراض والأســقام مــن جهــة ثالث

ويمكــن القــول أن النظافــة بإعتبارهــا مــن الــذوق الفنــي فهــي أداة جــذب وتأثــير، 

ــق  ــي الخل ــة ه ــار أن النظاف ــاً، بإعتب ــون نظيف ــن أن يك ــه للمؤم ــذا أراد الل وهك

الطبيعــي الــذي يجــب أن يتخلــق الإنســان بــه، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لــي 

يكــون مؤثــراً، وجذابــاً فينجــذب إليــه الآخــرون ويؤثــر فيهــم.

ــض  ــين، وبع ــض المؤمن ــد بع ــان أن تج ــلام، والإيم ــمعة الإس ــل بس ــن المخ ــه لم وإن

ــم،  ــهم، وهندامه ــامهم، وملابس ــة أجس ــاً بنظاف ــيرون اهتمام ــن، لا يع ــال الدي رج

وحينــما يراهــم  النــاس عــلى هــذه الحالــة قــد ينظــرون إليهــم نظــرة عاديــة، وربمــا 

ــيئة  ــرة س ــون فك ــا يكوّن ــم، وربم ــوى والعل ــن التق ــوا م ــما أوت ــخرية، مه ــرة س نظ

عــن الإســلام والمســلمين فيقولــون: أنظــر إلى المؤمنــين، وعلــماء الديــن لا يهتمــون 

بنظافتهــم، وبنــاء عــلى هــذا فــأن المؤمنــين يجــب أن يكونــوا النــماذج والأمثلــة في 

النظافــة، وغيرهــا.

وللعلــم أنــه لا يوجــد ديــن، ولا عقيــدة تهتــم بالنظافــة وقواعدهــا كــما يهتــم بهــا 

الإســلام، وإنــك لتجــد كــماً هائــلاً مــن المســتحبات في مجــال النظافــة وغيرهــا، لا 

تجــده في أي ديانــة أو عقيــدة أخــرى.

ومن هنا يمكن القول:

كــما أن الإســلام هــو ديــن الحــق، والعــدل، والحريــة، والأخــلاق، ومواجهــة الظلــم 
والطغيــان والفســاد، والكفــر، هــو أيضــاً ديــن الجــمال، والــذوق، والفــن، والنظافــة، 

والترتيــب، والنظــم.

إقرأ شعر أئمة أهل البيت )ع( وشعر شعرائهم.

ــن  ــة، وف ــو أدب وحكم ــل ه ــاً، ب ــاً أدبي ــس ترف ــت )ع( لي ــد أهــل البي الشــعر عن

ــغ. ــة، وأداة تبلي ــطة تربي ــة، وواس ــيلة هداي ــزام، وس الت
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وكمثــال عــلى ذلــك، يقــول الإمــام عــلي )ع( في القصيــدة المنســوبة إليــه، والمشــهورة 

بالزينبية:

ضرمت حباً لك بعد وصلك زينب *** والدهر فيه تصرم وتقلب

نرت ذوائبها)1( التي تزهو بها *** سودا ورأسك كالنعامة)2( أشيب

واستنفرت لما رأتك وطالما *** كانت تحن إلى لقاك وترهب

وكذاك وصل الغانيات فأنه *** آل ببلقعة وبرق خلب

فدع الصبا فلقد عداك زمانه *** وازهد فعمرك منه ولى الأطيب

ذهب الشباب فما له من عودة  *** وأتى المشيب فأين منه المهرب؟

ضيف ألم إليك لم تحفل به *** فترى له أسفاً ودمعاً يسكب

دع عنك ما قد فات في زمن الصبا *** وأذكر ذنوبك وابكها يا مذنب

واخش مناقشة الحساب فإنه *** لا بد يحصى ما جنيت ويكتب

لم ينسه الملكان حين نيسته *** بل اثبتاه وانت لاه تلعب

والروح فيك وديعة أودعتها *** ستردها بالرغم منك وتسلب

وغرور دنياك التي تسعى لها *** دار حقيقتها متاع يذهب

والليل فاعلم والنهار كلاهما *** أنفاسنا فيها تعد وتحسب

وجميع ما حصلته وجمعته *** حقاً يقيناً بعد موتك ينهب

تباً لدار لا يدوم نعيمها *** ومشيدها عما قليل يخرب

واسمع هديت نصائحاً أولاكها *** بر لبيب عاقل متأدب

صحب الزمان وأهله مستبصراً *** ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب

أهدى النصيحة فاتعظ بمقالة *** فهو التقي اللوذعي الأذرب

لا تأمن الدهر الصروف فأنه *** لا زال قدماً للرجال يهذب

وكذلك الأيام في غدواتها *** مرت يذل لها الأعز الانجب

1. الذوائب: جدائل الشعر المضفور.

2. وقيل كالشغامة أي شجرة زهرها وثمرها أبيض.
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فعليك تقوى الله فالزمها تفز *** إن التقي هو البهي الأهيب

واعمل لطاعته تنل منه الرضا *** إن المطيع لربه لمقرب

فاقنع ففي بعض القناعة راحة *** واليأس مما فات هو المطلب

وإذا طمعت كسيت ثوب مذلة *** فلقد كسي ثوب المذلة أشعب

وتوق من غدر النساء خيانة *** فجميعهن مكائد لك تنصب

لا تأمن الأنثى حياتك إنها *** كالافعوان يراع منه الانيب

لا تأمن الأنثى زمانك كله *** يوماً ولو حلفت يميناً تكذب

تغري بطيب حديثها وكلامها *** وإذا سطت فهي الثقيل الأشطب

وألقي عدوك بالتحية لا تكن *** منه زمانك خائفاً تترقب

وأحذره يوماً إن أتى لك باسماً *** فالليث يبدو نابه إذا يغضب

إن الحقود وإن تقادم عهده *** فالحقد باق في الصدور مغيب

وإذا الصديق رأيته متملقاً *** فهو العدو وحقه يتجنب

لا خير في ود أمرئ متملق *** حلو اللسان وقلبه يتلهب

يلقاك يحلف أنه بك واثق *** وإذا توارى عنك فهو العقرب

يعطيك من طرف اللسان حلاوة *** ويروغ منك كما يروغ الثعلب

وأختر قرينك واصطفيه تفاخراً *** إن القرين إلى المقارن ينسب

إن الغني من الرجال مكرم *** وتراه يرجى مالديه ويرهب

ويبش بالترحيب عند قدومه *** ويقام عند سلامه ويقرب

والفقر شين للرجال فأنه  *** يزري به الشهم الأديب الأنسب

واخفض جناحك للأقارب كلهم *** بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا

ودع الكذوب فلا يكن لك صاحباً *** إن الكذوب لبئس خلا يصحب

وذر الحسود ولو صفا لك مرة  *** ابعده عن رؤياك لا يستجلب

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن *** ثرثارة في كل ناد تخطب

وأحفظ لسانك واحترز من لفظه *** فالمرء يسلم باللسان ويعطب
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والر فاكتمه ولا تنطق به *** فهو الأسير لديك إذ لا ينشب

واحرص على حفظ القلوب من الأذى *** فرجوعها بعد التنافر يصعب

إن القلوب إذا تنافر ودها *** شبه الزجاجة كرها لا يشعب

وكذاك سر المرء إن لم يطوه *** نرته ألسنة تزيد وتكذب

لا تحرصن فالحرص ليس بزائد *** في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب

ويظل ملهوفاً يروم تحيلاً *** والرزق ليس بحيلة يستجلب

كم عاجز في الناس يؤتي رزقه *** رغداً ويحرم كيس ويخيب

اد الأمانة والخيانة فاجتنب *** واعدل ولا تظلم يطيب المكسب

وإذا بليت بنكبة فاصبر لها *** من ذا رأيت مسلماً لا ينكب

وإذا أصابك في زمانك شدة *** واصابك الخطب الكريه الأصعب

فأدعو لربك أنه أدنى لمن *** يدعوه من حبل الوريد وأقرب

كن ما استطعت عن الأنام بمعزل *** إن الكثير من الورى لا يصحب

واجعل جليسك سيدا تحظى به *** حبر لبيب عاقل متأدب

واحذر من المظلوم سهماً صائباً *** واعلم بأن دعاءه لا يحجب

وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة *** وخشيت بأن دعاءه لا يحجب

فارحل فارض الله واسعة الفضا *** طولاً وعرضاً شرقها والمغرب

فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي *** فالنصح أغلى ما يباع ويوهب

خذها إليك قصيدة منظومة *** جاءت كنظم الدر بل هي أعجب

حكم وآداب وجل مواعظ *** أمثالها لذوي البصائر تكتب

فاصغ لوعظ قصيدة أولاكها *** طود العلوم الشامخات الاهيب

اعني علياً وابن عم محمد  *** من ناله الرف الرفيع الأنسب
يارب صل على النبي وآله *** عدد الخلائق حصرها لا يحسب)1(

1. ديوان الإمام علي )ع(
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ــرزدق،  ــال الف ــت )ع(، مــن أمث وهكــذا الحــال بالنســبة لشــعر شــعراء أهــل البي

ــلي،  ــدر الح ــيد حي ــلي، والس ــر الح ــيد جعف ــي، والس ــل الخزاع ــت، ودعب والكمي

ــي: ــا فه ــن نوعه ــده م ــم فري ــتاني، ... إن قصائده ــن الدمس ــيخ حس والش

حكم ومواعظ، ووسائل رشاد.	 

تعلــم الإنســان كيــف يكــون مواليــاً لأهــل البيــت )ع(، وســائراً عــلى 	 

ــؤولية  ــلاً لمس ــاة، ومتحم ــذه الحي ــة في ه ــاله وقضي ــب رس ــم، وصاح دربه

ــبيل. ــذا الس ــاً في ه ــالته، ومضحي ــه ورس دين

توجــه الإنســان إلى الســير في خطــى الإمــام الحســين )ع( وســيرته، ورفــض 	 

ومقاومــة كل أشــكال الظلــم والفســاد والإنحــراف.

تجعل منه إنساناً، دينياً، رسالياً، أخلاقياً، ملتزماً.	 

ــذوق حــلاوة 	  ــه يت ــب الأدبي، وتجعل ــه الجان ــك تقــوي في ــة إلى ذل وبالإضاف

ــه الملتزمــة. فنون

وفي الحقيقــة أن هــذا الشــعر هــو الجديــر بالطــرح في مناهــج الأدب في المــدارس، 

ــان  ــل الإنس ــيرة لا تحم ــذه الأخ ــابهه، لأن ه ــا ش ــلي وم ــعر الجاه ــن الش ــدلاً م ب

ــة  ــد أدبي ــا فوائ ــت فيه ــاً، وإن كان ــاً ديني ــه التزام ــق في ــالة، ولا تخل مســؤولية رس

ــة. ــة وحكــم حياتي وبلاغي

ــين الشــعريين، الأول للشــيخ حســن  ــن البيت ــين هذي ــارن ب ــة بســيطة لنق وكمفارق

الدمســتاني )رح(، وفيــه يوجــه إلى الاقتــداء بالإمــام الحســين )ع(، والمــوت في ســبيل 

الديــن والحــق، والثــاني لأمــرئ القيــس، وهــو يتذكــر معشــوقته.

يقول الشيخ الدمستاني:

أو موتة بين الصفوف أحبها *** هي دين معري الذين تقدموا

ويقول امرئ القيس:

قفا نبي من ذكرى حبيب ومنزل *** بسقط اللوى بين الدّخول فحومل
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ومــن المــؤلم حقــاً أن مناهــج الأدب في مــدارس بلادنــا )المــدارس الرســمية( توجــه 

الإنســان إلى الغــزل، والحــب الســلبي، والميوعــة بــدل أن توجهــه إلى الالتــزام 

والتديــن ومواجهــة الظلــم والطغيــان، وبذلــك يمكــن القــول أن مناهــج الأدب في 

بلادنــا أعطــت الأدب منحــى آخــر، يتناقــض ومنحــاه الأصــلي، الــذي أعطــاه الإســلام 

لــه.

	ًإذا كنت أديباً، أو شاعرا

إذا كنــت شــاعراً فاكتــب دينــك، ورســالتك، وأخلاقــك، وقيمــك، ومبــادءك وبعبــارة 

أخــرى: أكتــب شــعراً يبعــث في النــاس روح التديــن، والالتــزام، والأخــلاق، ومواجهــة 

الإنحــراف والفســاد.

ومــن مظاهــر الإنحــراف والإضــلال المنظــم، عــن هــذا النهــج أنــك تجــد المجــلات 

الرســمية، والتغريبيــة، والإفســادية تنــر شــعر وأدب الغــزل والمراهقــة والميوعــة 

والمجــون وتشــجع عــلى ذلــك.

ــي هــي خدمــة  ــك الت ــك أيضــاً، وفي خدمت ــا فأكتــب دين ــاً أو كاتب وإذا كنــت أديب

ــا -  ــا أكرهــم في عالمن ــن - وم ــين المأجوري ــاء والصحفي ــن كالأدب ــع. ولا تك للمجتم

الذيــن باعــوا أقلامهــم ودينهــم في مقابــل الدراهــم والدنانــير الزهيــدة، وإن كــرت! 

أنهــا ســتتحول عليهــم ذلاً في الدنيــا وعذابــاً في الآخــرة، وذلــك هــو الخــران المبــين.

	عليك بطرائف الحكمة

يقول الإمام علي )ع(:

»إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فأبتغوا لها طرائف الحكم«)1(.

1. نهج البلاغة - حكم الإمام علي )ع(
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كان جحــا ماشــياً في باديــة، وكان جائعــاً فــرأى أعرابيــاً ومعــه طعــام، فتقــدم إليــه، 

وكان طامعــاً في أن يدعــوه لــلأكل ولكــن الأعــرابي قــال لــه:

من أين أقبلت يا ابن العم؟.	 

من الثنية.	 

هل أتيتنا منها بخير؟.	 

سل عما بدا لك.	 

كيف علمك بحيّيّ؟.	 

أحسن العلم.	 

هل لك علم بكلبي »نقاع«؟.	 

حارس الحي، لا يستطيع أحد أن يقربه من قوته وشدته.	 

فكيف علمك بأم عثمان؟.	 

بــخ بــخ! ومــن مثــل أم عثــمان؟ لا تدخــل مــن البــاب إلا متبخــترة بالثيــاب 	 

المعصفــرات مثــل الطــاووس.

وكيف إبن عثمان؟.	 

وأبيك! إنه شبل الأسد، ويلعب بالكرة مع الصبيان.	 

وكيف جملنا السقاء؟.	 

إن سنامه ليخرج من الغبيط.	 

وكيف دارنا الآن؟.	 

وأبيك! أنها الخصيبة الجنان، عامرة الفناء، كأنها دار النعمان.	 

ــلأكل معــه،  ــاً بمــا ســمعه ولا يدعــوه ل ــأكل، مطمئن ــة ي ــده، وقعــد ناحي فقــام عن

ــه الأعــرابي، وقــال: فمــر كلــب فصــاح ب

يا ابن العم! أين هذا الكلب من نقاع.	 

يا أسفي على نقاع! مات، وقد كر السارق في الحي بعد موته.	 

وما سبب موته؟!.	 
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أكل من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظم منه فمات.	 

إنا لله، أوقد مات الجمل؟ فما أماته؟!.	 

عر بقبر أم عثمان فانكرت رجله.	 

ويل أمك! أماتت أم عثمان؟!.	 

أي والله! أماتها الأسف على عثمان.	 

ويلك! أمات عثمان؟!.	 

أي وعهد الله! سقطت الدار عليه.	 

وهل هدمت الدار؟!.	 

نعم، ونهبوا جميع ما فيها حتى الطوب والخشب.	 

فرمى الأعرابي بطعامه، ونره وأقبل ينتف لحيته، ويقول:

إلى أين أذهب؟.	 

فرد جحا:

إلى النار.	 

ثم أقبل جحا يلتقط الطعام، ويأكله ويهزأ به ويضحك ويقول:

لا أرغم الله إلا أنف اللئام.	 

ــة  ــة بالغراب ــة الممزوج ــوال الحكيم ــمل الأق ــا، وتش ــي غرائبه ــم ه ــف الحك طرائ

ــن  ــكات. وم ــوادر والن ــوادث، والن ــرب في الح ــي ت ــة الت ــداع الادبي، والأمثل والإب

الشــعر مــا هــو حكــم طريفــة، والحاجــة إلى اســتعمال طرائــف الحكــم تنبــع مــن 

ــة: الاســباب التالي

ــال، 	  ــن الإقب ــدة م ــيرة واح ــلى وت ــس ع ــه، لي ــما بدن ــان ك ــب الإنس أن قل

والنشــاط بــل هــو عرضــة للكلــل والملــل، وطرائــف الحكمــة هــي بمثابــة 
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المقبــل، والمنشــط للقلــوب، تزيــل الكــدر والملــل عنهــا، وتجعلهــا متســلية 

ــة. منرح

ــي، 	  ــذوق الفن ــات للت ــي موضوع ــي ه ــت الت ــم في الوق ــف الحك إن طرائ

والترفيــه عــن النفــس هــي أيضــاً دروس وعــبر، ومواعــظ، وحكــم للإنســان 

ــا فإنهــا لا تمــل. ومــن هن

يقول الإمام علي )ع(: »كل شيء يمل إلا طرائف الحكمة«)1(.

ــد  ــك نج ــم، ولذل ــير فيه ــاس والتأث ــذب الن ــدة لج ــيلة جي ــة وس ــف الحكم وطرائ

أن الشــخص الــذي يؤنــس الآخريــن، ويرفــه عنهــم بطرائفــه ونــوادره، هــو الــذي 

يحقــق نســبة أكــبر مــن الجــذب لهــم، والتأثــير فيهــم، كــما أن إســتعمال الإنســان 

لطرائــف الحكمــة عــن طريــق إلقائهــا عــلى الآخريــن، أو قراءتهــا، أو ســماعها مــن 

ــاً، لا جافــاً ودمــث المعاملــة مــع الآخريــن لا صعبهــا. الآخريــن تجعلــه رطب

ــت  ــال لا الحــصر: إذا كن ــيرة، فعــلى ســبيل المث ــع كث ــا مواق ــة له ــف الحكم وطرائ

مدرســاً، أو موجهــاً، فاســتخدامك للطرائــف والفكاهــة أثنــاء التدريــس، أو التوجيــه 

تجعلــك محبوبــاً بــين طلابــك أو مــن توجههــم، كــما أنهــا تســهل عليهــم فهــم المادة 

العلميــة مهــما كانــت صعبــة أو جافــة، كــما يســهلها الرســم التمثيــلي والقصــص.

ــة،  ــب الفكاه ــاء كت ــة إقتن ــف الحكم ــط بطرائ ــما يرتب ــدة، في ــور الجي ــن الأم وم

والطرائــف والنــوادر، للترفيــه عــن النفــس، والآخريــن والاســتفادة والإفــادة منهــا في 

التحــدث، والتدريــس، والتوجيــه والجــذب والتأثــير وعمــوم التعامــل مــع النــاس.

ــن  ــي م ــوم يم ــع كل ي ــرة، وأن يض ــتري ج ــان أن يش ــهر رمض ــا في ش ــر لجح خط

ــام  ــكل في أي ــام، ولا يت ــاب الأي ــط بحس ــرة، كي لا يغل ــاة في الج ــهر، حص ــذا الش ه

صومــه عــلى حســاب النــاس. فلــم تمــض بضعــة أيــام حتــى لاحظــت ابنتــه الصغــيرة 

مــا يفعلــه والدهــا، فدفعهــا حــب التقليــد أن تخفــف عــن والدهــا هــذا العمــل، 

1. شرح الغرر والدرر - ج7
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فأتــت مــن الحــصى بــم يمــلأ يدهــا، وألقــت بهــا في الجــرة، فجــاء يــوم اختلــف فيــه 

بعــض زائريــه عــلى عــدد الأيــام الماضيــة مــن الشــهر المبــارك، فقــال:

انتظروا إني سوف آتيكم بالقول الفصل.	 

ــن،  ــة وعري ــصى مائ ــت الح ــرة، فبلغ ــا في الج ــرغ م ــا داره، وأف ــد جح ــم قص ث

ــال: ــدد وق ــتعظم الع فاس

لو صدقتهم عن العدد لحسبوني أبلهاً، ولكني أقسم العدد إلى قسمين.	 

ثم خرج، وقال لهم:

هذا هو اليوم الستون من الشهر.	 

فضحكوا وقالوا:

ومتى كان الشهر يزيد على الثلاثين؟!.	 

إذاً مــن الجيــد أن تبتغــي لنفســك طرائــف الحكمــة، وأعلــم أن التاريــخ الإســلامي 

وتاريــخ الشــعوب - عمومــاً - مــليء بهــا.
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في الصحة

	حاول أن تكون طبيب نفسك

ماذا يقصد بأن تكون طبيب نفسك؟.

مــن البديهــي أنــه لا يقصــد مــن ذلــك أن تكــون متخصصــاً في مجــال الطــب، لأنــه 

ليــس باســتطاعة كل إنســان - إذا لم يكــن متخصصــاً في الطــب - أن يكــون متخصصاً 

فيــه. وهــذا أمــر مســلم بــه لأن طاقــة الإنســان لا تمكنــه مــن التخصــص في جميــع 

المجالات.

والمقصود من محاولة أن تكون طبيب نفسك:

أن تمتلــك وعيــاً طبيــاً صحيــاً بدرجــة جيــدة، وعــلى أقــل التقاديــر بــأن تقــرأ 	 

كتابــاً حســناً في الوعــي الصحــي، وأن تســتفيد ممــن لهــم خــبرة أو تجربــة 

في هــذا المجــال.

أن تكــون لديــك فكــرة عامــة - عــلى أقــل التقاديــر - عــن أجهــزة جســمك، 	 

والأمــراض الشــائعة، والأدويــة ســواء كانــت شــعبية أو مصنعــة والإســعافات 

الأولية.

أن تعالج نفسك من الأمراض البسيطة التي قد تصيبك.	 

إن مــن مصلحــة الإنســان أن يحافــظ عــلى صحتــه لأنهــا تــاج لا يقــدر بثمــن، ولا 

يــدرك أهميتــه إلا حينــما يفقــده، كــما تقــول الحكمــة الشــهيرة: الصحــة تــاج عــلى 

ــب  ــون طبي ــاول أن يك ــان يح ــون الإنس ــرضى. وك ــه إلا الم ــاء لا يعرف رؤوس الأصح

ــير  ــن غ ــه لم ــه. وأن ــلى صحت ــة ع ــد للمحافظ ــل بج ــه يعم ــك أن ــي ذل ــه يعن نفس

اللائــق بــه أن يعيــش وهــو لا يعــي شــيئاً عــن الصحــة، وكل مــا يعيــه: أن يــأكل 

ويــرب.
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	.كيف تعالج نفسك؟

ــه - أن أصبــت بعــرض، أو مــرض مــا، فــلا تكــن مهمــلاً،  إذا حــدث - لا ســمح الل

خاصــة إذا كان العــرض، أو المــرض غــير طبيعــي، وأســأل نفســك:

ما هو السبب في ذلك؟.

ــع  ــل وفي عــلاج جمي ــر هــام في عــلاج الأمــراض الجســمية، ب ــة الســبب أم ومعرف

أنــواع الأمــراض عــلى الإطــلاق. وأهميــة معرفــة ســبب المــرض تكمــن في أن العــلاج 

يجــب أن يتوجــه إليــه، مــع عــدم إهــمال الأعــراض الخطــيرة. فعــلى ســبيل المثــال: 

قــد يصــاب شــخص مــا بمــرض التيفوئيــد، الــذي مــن أحــد اعراضــه الحمــى، فــإن 

العــلاج يجــب أن يتركــز عــلى إبــادة الميكــروب المســبب لهــذا المــرض بتنــاول الــدواء 

ــه، ولكــن مــع عــدم إهــمال الحــرارة المرتفعــة، وذلــك بإعطــاء مخفــض  المضــاد ل

الحــرارة.

الأمــر الآخــر أن معالجــة عــرض المــرض دون ســببه قــد تقــود إلى تفاقــم المــرض، أو 

إيجــاد مــرض أســوأ مــن المــرض الأصــلي.

ومتــى مــا عرفــت ســبب المــرض، أو اســمه إنتقــل إلى مرحلــة العــلاج، فقــد يكــون 

علاجــه ســهلا، ولا داعــي لزيــارة الطبيــب. وهنــاك الكثــير مــن الأمــراض التــي يمكــن 

علاجهــا في البيــت عــن طريــق إســتخدام نظــام غــذائي مناســب للحالــة، وإســتخدام 

ــة  ــدواء المناســب في حال ــة العشــبية( أو إســتخدام ال ــة )الأدوي الأعشــاب الطبيعي

إمتــلاك الوعــي الطبــي الجيــد.

وفيــما يرتبــط بالعــلاج هنــا نقطــة هامــة لابــد مــن ذكرهــا. وهــي أن اللــه - ســبحانه 

وتعــالى - زود جســم الإنســان بأجهــزة مناعــة ودفــاع طبيعيــة، وعليــه فــإذا أصُبــت 

بمــرض مــا، فلتعــط فرصــة للأجهــزة الدفاعيــة في جســمك أن تفعــل فعلهــا في مقاومة 

مســببات المــرض، فــإذا أفلحــت في مقاومــة المــرض والتغلــب عليــه، آنئــذ لا داعــي 

للعــلاج، وإذا لم تفلــح يتوجــب. ولا يعنــي ذلــك أن تهمــل المــرض، لأن الأمــراض إذا 

أهملــت تتطــور وتــزداد شــدتها وقــد تشــمل أجــزاء أخــرى مــن الجســم.
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وهذه القاعدة الصحية الطبية مستنتجة من قول الرسول الأعظم )ص(:

»تجنب الدواء ما أحتمل بدنك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء«)1(.

كذلك يجب مراجعة الطبيب، وإستشارته في الحالات الغامضة والصعبة.

	تحمل مرضك

أن تتحمــل مرضــك يعنــي أن تصــبر عليــه، وأن لا تتعقــد منــه وتتذمــر، مــع عــدم 

إهــمال علاجــه، وخاصــة فيــما يرتبــط بالأمــراض المزمنــة، فالمطلــوب مــن الإنســان 

أن يتحملهــا ويعتبرهــا أمــراً واقعــاً مــع عــدم إهــمال محــاولات علاجهــا.

وتحمــل المــرض يجعــل الإنســان يمــارس أعمالــه المختلفــة بشــكل طبيعــي، ويجعلــه 

يتــلافى التذمــر مــن المــرض، وانعكاســاته، وآثــاره النفســية عليــه.

يقول الإمام علي )ع(: »أمش بدائك ما مى بك«)2(

	إهتم بصحتك الجسمية، والنفسية

بــين الجســم والنفــس علاقــة متبادلــة، وإن كلاً منهــما يؤثــر في الآخــر، فــإذا مــرض 

الجســم تأثــرت النفــس بهــذا المــرض، وإذا مرضــت النفــس تأثــر الجســم بمرضهــا.

والأمثلــة كثــيرة للتدليــل عــلى صحــة هــذه العلاقــة، ومنهــا: أنــك إذا أصبــت بــألم 

ــك إذا تناولــت  ــوط النفــسي. وكذل ــوع مــن الهب ــاض، أو بن في رأســك، تشــعر بإنقب

طعامــاً وأنــت مهمــوم، أو مغضــب، أو قلــق، فإنــك تصــاب بمغــص في بطنــك، أو 

بعــر هضــم في الغــذاء الــذي تناولتــه.

ــص في  ــاب بمغ ــك تص ــق، فإن ــوم، أو قل ــت مهم ــاً وأن ــت طعام ــك اذا تناول وكذل

1. مكارم الأخلاق - ص362
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ــه. ــذي تناولت ــذاء ال ــم في الغ ــر هض ــك، أو بع بطن

وعليــه فالصحــة الحقيقيــة للإنســان هــي صحــة هذيــن التوأمــين: الجســم والنفس. 
ولا تتحقــق للإنســان الســعادة الحقيقيــة الا بصحتهــما معاً.

ــراض،  ــن الأم ــم م ــة الجس ــا وقاي ــلى انه ــا ع ــن تعرفيه ــمية، يمك ــة الجس والصح

والأوبئــة، والحــوادث، والإهتــمام حينــما يصــاب بهــا.

كــما يمكــن تعريــف الصحــة النفســية عــلى أنهــا وقايــة النفــس مــن شر الأمــراض 

ــن  ــص م ــان، والتخل ــتقرار، وإطمئن ــتواء، وإس ــة إس ــش حال ــث تعي ــية، بحي النفس

ــا. ــما تصــاب النفــس به ــا بإهتــمام حين الامــراض النفســية بمعالجته

والامــراض النفســية مــا يكــون تأثــيره واقعــا عــلى الفرد بنســبة أكــبر كمــرض إنفصام 

الشــخصية والماليخويــا، ومنهــا مــا يكــون تأثــيره واقعــاً عــلى المجتمــع بنســبة أكــبر 

كالنفــاق، وحــب ممارســة الجريمــة. إلا أنــه يمكــن القــول أن قســماً مــن الأمــراض 

النفســية الفرديــة يقــود إلى أمــراض إجتماعيــة، كــما أن هــذه الأخــيرة تقــوم أيضــاً 

إلى أمــراض نفســية فرديــة، بإعتبــار أن الفــرد مؤثــر في المجتمــع، ويتأثــر بــه.

ومن أهم القواعد المشتركة في علاج الأمراض النفسية ما يلي :

عــلاج أســباب المــرض، ســواء كانــت فيزيولوجيــة، أو فرديــة، أو إجتماعيــة، 	 

او....

الإعتماد على العقل، لا على الإنفعالات والإيحاءات النفسية.	 

الإهتــمام بالجانــب الروحــي والعقيــدي، والتــوكل عــلى اللــه، والإيمــان بــه، 	 

والخــوف منــه.

إمتلاك الإرادة الذاتية في التخلص من المرض.	 

ــكل  ــإن ل ــة، ف ــيرة ومتعــددة، وذات أســباب مختلف وبمــا أن الأمــراض النفســية كث

نــوع منهــا علاجــاً خاصــاً بــه. كــما أن قســماً مــن الأمــراض النفســية يمكــن 

للإنســان علاجهــا بنفســه، وقســم آخــر تتــم معالجتــه بمســاعدة الاخريــن، كالأطبــاء 

ــبراء. ــين الخ ــانيين، والمربي النفس
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	 إهتم بغذائك

يقول الرسول الاعظم )ص( : »المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء« )1(.

للتغذيــة الصحيــة دور كبــير في المحافظــة عــلى الجســم مــن الأمــراض،  ووقايتــه منها. 

بــل أن قســما مــن الأمــراض - إن لم يكــن أغلبهــا - ســببها الغــذاء نفســه، كســوئه، أو 

عــدم تنظيمــه، او الإسراف فيــه. ومــن هنــا تقــول الحكمــة الشــهيرة: الغــذاء لا الدواء، 

وتقــول الحكمــة الشــهيرة الأخــرى: »ليكــن غــذاؤك دواؤك«. بــل إن غالبيــة الأمــراض، 

تســهم الحميــة الغذائيــة في علاجهــا. وأن تهتــم بغذائــك يعني: 

أن تصنــع الوعــي الغــذائي، والحــد الأدنى منــه : أن تأخــذ فكــرة عــن المــواد 	 

ــلاح  ــون، والأم ــدرات، والده ــات، والكربوهي ــا )البروتين ــة، وأنواعه الغذائي

ــه  ــذي تعطي ــدار ال ــا في الجســم، والمق ــات(، ووظائفه ــة، والفيتامين المعدني

مــن الطاقــة، وأضرار زيادتهــا، أو نقصهــا، أو فقدانهــا عــلى الجســم. ويمكــن 

للمــرء هنــا أن يقــرأ كتابــاً جيــداً في التغذيــة، وكتابــاً في الطــب الإســلامي، 

كطــب النبــي )ع(، أو طــب أئمــة اهــل البيــت )ع(، ولا بــاس بقــراءة 

ــة حــول الغــذاء. ــي تنرهــا المجــلات الطبي ــدة الت الموضوعــات الجي

جعل الغذاء يحتوي على المقادير اللازمة من المواد المذكورة سابقاً.	 

تنظيم الوجبات زمنياً، وجهد الإمكان تلافي الأكل بين وجبتين.	 

الإعتدال في الطعام، وتحاشي الإسراف فيه )الحمية(.	 

ــي لا 	  ــة الت ــن الاطعم ــاع ع ــق جســمك والإمتن ــي تواف ــة الت ــاول الأطعم تن

ــك( )2(. ــا يوافق ــام م ــن الطع ــك. )كل م توافق

المحافظة على نظافة الغذاء، والغذاء، والإهتمام بها جيدا.	 

الإعتدال في تناول الدهنيات، والنشويات، والسكريات.	 

تناول الكمية الكافية من الخراوات، والفواكه.	 

1. رمز الصحة في طب النبي والأئمة

2. رمز الصحة في طب النبي والائمة
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	 إستعمل الأعشاب

تقول الحكمة الشعبية : »قد يكون الدواء في خسيس الشجر«.

ــب، وعددهــا  ــي تســتخدم في العــلاج، والتطبي ــات الت ــك النبات الأعشــاب، هــي تل

كبــير جــداً، وأغلبهــا يــؤكل، وقليــل منهــا لا يــؤكل، بــل للاســتخدام الخارجــي فقــط.

وتعتــبر الاعشــاب كنــوز دوائيــة، بــل نســبة كبــيرة مــن الادويــة، والعقاقــير المصنعــة 

مســتخرجة منهــا وبشــكل مركز.

ومــن مميــزات التــداوي بالأعشــاب، إنعــدام الأعــراض الجانبيــة، او ضآلتهــا، عــلى 

عكــس غالبيــة الأدويــة المصنعــة، التــي تعالــج الجــزء المريــض مــن الجســم، 

وتتســبب في إيجــاد متاعــب، وربمــا أمــراض جديــده في أماكــن اخــرى. فعــلى ســبيل 

المثــال : المضــادات الحيويــة المصنعــة، فهــي تعالــج الإلتهابــات، والتعفنــات وتوقف 

نمــو البكتريــا الضــارة، والجراثيــم، والميكروبــات، ولكنهــا - مــن ناحيــة اخــرى - قــد 

ــة الموجــودة في  ــا النافع ــك البكتري ــة للجســم، كتل ــا النافع ــل البكتري ــؤدي إلى قت ت

الجهــاز الهضمــي، الأمــر الــذي قــد يــؤدي بالإنســان لأن يصــاب بعــر الهضــم.

وتختلــف الأدويــة المصنعــة عــن العشــبية، أنهــا سريعــة التأثــير، لأنهــا مركــزة، أو 

لأنهــا تحــوي مــواد سريعــة التأثــير، بينــما العشــبية تحتــاج الى وقــت طويــل نســبياً 

ــدته،  ــرض، وش ــوع الم ــلى ن ــد ع ــبي تعتم ــدواء العش ــير ال ــة تأث ــر. وسرع ــي تؤث ل

ــاك  ــق، وهن ــوى دقائ ــاب س ــا بالأعش ــتغرق علاجه ــيطة لا يس ــراض بس ــاك أم فهن

ــن  ــة م ــبوعين، أو ثلاث ــد أس ــبي إلا بع ــدواء العش ــا ال ــر فيه ــرى لا يؤث ــراض أخ أم

الإســتمرار عــلى إســتعماله.

ولا يقصــد مــن إســتعمال الأعشــاب عــدم الإســتفادة مــن الطــب الحديــث، فالطــب 

الحديــث لا ينكــر مســتوى التقــدم - في العــلاج - الــذي وصــل اليــه.

ــلى  ــدم ع ــث متق ــب الحدي ــي أن الط ــا، ه ــتراف به ــن الإع ــد م ــه لا ب ــة نقط وثم

الطــب الشــعبي، أو العشــبي في التخصيــص، ولا ينكــر دور الأجهــزة الحديثــة 

ــواج  ــي، والأم ــر الطب ــيرات التصوي ــينية، وكام ــعة الس ــراض، كالأش ــخصة للأم المش
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ــة في التشــخيص،  ــة، وأجهــزة التخطيــط، كــما لا ينكــر دور التحاليــل الطبي الصوتي

ــلاج. ــزر في الع ــعة اللي وأش

إلا مــن الجيــد للإنســان ان لا يســتغني عــن الأعشــاب في التــداوي، وهنــاك توجــه 

في كثــير مــن بلــدان العــالم إلى الإســتفادة مــن الأعشــاب في عــلاج الأمــراض، وفتــح 

أقســام في كليــات الطــب تعنــى بهــذا الجانــب. 

فــإذا أردت أن تطلــع عــلى الأعشــاب، وتســتفيد ممنهــا في العــلاج، وأمكنــك ذلــك، 

فاقــرأ كتابــاً جيــداً في طــب الأعشــاب.

	 لتكن لك ثقافة دوائية

يقول الرسول الاعظم )ص( :

»ما خلق الله كل داء الا وخلق له دواء الا السام )اي الموت(« )1(.

الحــد الأدنى مــن الثقافــة الدوائيــة، أن تكــون معرفــة عامــة بالأدويــة لــي لا تتعامل 

معهــا بغمــوض، وإبهــام. ويمكــن للمــرء أن يحفــظ، أو يــدون أســماء الادويــة التــي 

ــلى  ــاعد ع ــي تس ــور الت ــن الأم ــتعمالها. وم ــالات إس ــا، ومج ــه، ووظيفته ــر علي تم

تكويــن هــذه الثقافــة، الإطــلاع عــلى النســخ المرفقــة - عــادة - بالأدويــة، والإحتفاظ 

بهــا، وتدويــن إســم اي دواء تتعــرف عليــه، وعــلى مجــال إســتخدامه، والإســتفادة 

ــع -  ــة أن تطلّ ــك مــن الثقافــة الدوائي ــة في هــذا المجــال. كذل مــن المجــلات الطبي

بشــكل عــام - عــلى الأعشــاب وفوائــد كل منهــا في العــلاج، اذا امكنــك ذلــك.

وهنــا ملاحظــة هامــة، خليــق ذكرهــا، وترتبــط بالثقافــة الدوائيــة وهــي: أن الــدواء 

ــة  ــة الغذائي ــا يشــبه الوجب ــك أن لا يتحــول إلى م ــس غــذاء، والمقصــود مــن ذل لي

بالنســبة للإنســان، فللعلــم أن أغلــب الأدويــة - وخاصــة العقاقــير الحديثــة - قــد 

تتســبب في مضاعفــات مرضيــة خطــيرة للإنســان إذا إســتعملها لمــده طويلــه. 

1. رمز الصحة في طب النبي والأئمة
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ــتقراً  ــه مس ــعر نفس ــث لا يش ــان بحي ــان الإدم ــبب للإنس ــد يس ــا ق ــل أن بعضه ب

ــتقات  ــبرينات، ومش ــات، كالإس ــكنات، والمهدئ ــة المس ــما في حال ــتعمالها، ك إلا بإس

الفاليــوم. والأمــر بالنســبة للأدويــة العشــبية يختلــف، إذ أنهــا وكــما يقــول الوصــف 

ــواء كان  ــدواء س ــال، فال ــة ح ــلى أي ــر. وع ــن ت ــع في ل ــا: إن لم تنف ــعبي له الش

كيميائيــاً، أو عشــبياً لا يجــوز الإفــراط في إســتعماله، أو الإدمــان عليــه، بــل المطلــوب 

ــه. أن يســتخدم بجرعــات محــددة، ولمــدة معين

	 دون ملحظاتك الصحية إن إستطعت

ــل  ــام، تســتطيع أن تتعام ــن نفســك، وبشــكل ع ــة ع ــك الطبي ــك لملاحظات بتدوين

مــع جســمك، ونفســك بشــكل حكيــم، ولكــن لا تبــدأ مــن الصفــر في معالجــة أي 

حالــة تصيبــك، بــل تبــدأ دائمــا مــن حيــث مــا أنتهــت اليــه ملاحظاتــك، وتجاربــك، 

ــك، أجعــل هــذه الملاحظــات - مختــصرة  ــع وقت ــي لا تضي ــن. ول وتجــارب الآخري

جهــد الإمــكان - ومعــبرة، يمكنــك أن ترجــع إليهــا وقــت الحاجــه بســهوله.

	 جرب فكرة الملف الطبي، إذا أردت

الملــف الطبــي بإختصــار، تجميــع لبعــض المعلومــات عــن صحتــك، وللنســخ الطبيــة 

والفحوصــات - وخاصــة تلــك التــي تــر بأهميتهــا - في ملــف، والإحتفــاظ بــه.

وللملف الطبي مجموعه مزايا منها :

الإحتفاظ بالأوراق الطبية الهامه، لمراجعتها وقت الحاجه.	 

تكوين فكرة ومعرفة بالمسيرة الصحية للجسم والنفس.	 

التعرف على الحالة المرضية على أنها مكررة، أو جديدة.	 

معرفة العلاج في حال كون الحالة متكررة.	 

معرفة التسلسل الزمني للزيارات الطبية، والرجوع إلى أي منها وقت الحاجه.	 

التعرف على الأدوية )يمكن الإحتفاظ بنسخ الأدوية في الملف(.	 

الإحتفاظ بعناوين الأطباء، والمستشفيات، وإفادة الآخرين بها.	 
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ــص  ــا بتخصي ــك إم ــف، وذل ــذا المل ــة به ــة الصحي ــج الملاحظــات الطبي ــن دم ويمك

ــل  ــن عم ــه، ويمك ــبها في ــا يناس ــب م ــا حس ــه، أو بتدوينه ــا في ــوع أوراق له مجم

ملــف واحــد لــكل افــراد العائلــة، او تخصيــص ملــف واحــد لــكل فــرد مــن افرادها.

	 اجعل لك طبيبا خاصا

ــه  ــع الي ــاً ترج ــورا عمومي ــك دكت ــدد ل ــي : أن تح ــا يعن ــاً خاص ــك طبيب ــل ل أن تجع

وتستشــيره  حــين الإصابــة بأيــة حالــة مــن الحــالات المرضيــة. وإذا كنــت ذا عائلــة يمكن 

أن يكــون هــذا الطبيــب طبيــب العائلــة بالنســبة لــك، فيــما يرتبــط بالأمــراض العامــة.

ــك اذا  ــك - ولعائلت ــك أن تحــدد ل ــزم ل ــح متخصصــاً، فيل ــد أصب وبمــا أن الطــب ق

ــراض. ــن أقســام الأم ــاً أو مستشــفى، في كل قســم م ــت متزوجــاً - طبيب كن

ومن فوائد هذه الطريقة ما يلي :

ــدل أن 	  ــب، ب ــه الطبي ــر مراجع ــة - أم تســهل عــلى نفســك - وعــلى العائل

ــر  ــذا الأم ــع. وه ــفى تراج ــب، أو أي مستش ــرة في أي طبي ــر في كل م تفك

ــيرون، ولا  ــه يتح ــة معين ــة مرضي ــون بحال ــا يصاب ــن فعندم ــل لكثيري يحص

ــيطة  ــة بس ــهم خط ــموا لأنفس ــم رس ــو أنه ــون، ول ــن يتجه ــدرون إلى أي ي

ــاً. ــداً ووقت ــهم جه ــروا إلى أنفس ــفيات، لوف ــاء، أو المستش ــة الأطب لمراجع

تجعــل الطبيــب عــلي تجربــة وخــبرة، ودرايــه، ومعرفــه بمســيرتك الصحيــة، 	 

نظــراً لزيارتــك المتكــررة لــه، وصداقتــك معــه، ويكــون ملــف صحــي لــك 

عنــده، عــلى عكــس الطبيــب الجديــد الــذي تــزوره لأول مــرة.

	! معرفة عامة بالسعافات الاولية

يقصــد بالإســعافات الأوليــة، هــي تلــك المســاعدات التــي تقــدم للإنســان المصــاب، 

أو المريــض قبــل نقلــه إلى المستشــفى. وتفيــد الإحصــاءات أن كثــيراً مــن المصابــين 
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يموتــون إمــا قبــل وصــول ســيارة الاســعاف، أو في الطريــق الى المستشــفى، أو بعــد 

إيصالهــم لــه بقليــل، مــع العلــم بــأن بقاءهــم عــلى قيــد الحيــاة ممكــن، ولا يكلــف 

ــاة الإنســان مــن حضــن المــوت بمســاعدة  ــاذ حي ــم إنق ــير، فكــم مــن مــرة ت الكث

إنســان عــادي، لا هــو طبيــب، ولا هــو ممــرض.

ــال لا الحــصر  ــا عــلى ســبيل المث ــيرة منه ــة تشــمل مجــالات كث والإســعافات الأولي

: التأكــد مــن المــوت، الجــروح، الحــروق، والحــروق بالمــواد الكيميائيــة، الكســور، 

ــدغ الأفعــى والعقــرب،  ــات، ول ــرص  الحــرات، وعــض الحيوان ــزف، الغــرق، ق الن

وضربــة الشــمس، الإصابــة بالتيــار الكهربــائي، الإغــماء، التســمم الغــذائي، الإنعــاش 

)التنفــس الإصطناعــي - تدليــك القلــب(، إرتجــاج الدمــاغ، إرتفــاع الحــرارة، الصدمة 

ــة  ــة التاجي ــة، النوب ــكتة الدماغي ــصراع، الس ــن، ال ــادة في البط ــة، الآلام الح العام

ــة الإســعاف الاولي في كل مــكان. ــة، صيدلي ــة النووي ــة، الحال القلبي

وهنــاك مــن الكتــب المختــصرة النافعــة في هــذا المجــال، ويمكنــك قــراءة أحدهــما، 

بالإضافــة الى التدريــب، وإلى الممارســة العمليــة وقــت الإصابــات.

	 راع قواعد السلمة العامة

ــة الجســم مــن الأمــراض الناتجــة مــن ســوء النظافــة، ودخــول  بالإضافــة إلى وقاي

ــة  ــات، والفيروســات، والديــدان، والمحافظــة عــلى نظــام تغذي الجراثيــم، والميكروب

حســن، و... بالإضافــة إلى ذلــك وغــيره، هنــاك قواعــد عامــة للســلامة، وربمــا 

ــما كان. ــه، وأين ــوع عمل ــما كان ن ــان مه ــا الإنس يحتاجه

ــة، وغــير  ــا، والعمــران، والمدني ــة والتكنولوجي ــاة في مجــال الطاق ــدم الحي ــع تق وم

ــيراً. ــيرة، ومتفرعــة كث ــك أضحــت الحاجــه إلى قواعــد الســلامة كب ذل

فعــلى ســبيل المثــال لم يكــن عنــد الأقدمــين بــترولاً أو أي صنــف مــن أصنــاف الطاقة 

ــاء، ولم تكــن عندهــم ســيارات، ومكائــن، وأجهــزة،... كــما هــي  الحديثــة كالكهرب

موجــوده في عالمنــا اليــوم. ومــع ذلــك فــإن قواعــد الســلامة ضروريــة لــكل زمــن، 
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أمــا اليــوم فتجــد أن قواعــد الســلامة أمــر أســاسي، ويحتاجهــا الإنســان في كل مكان، 

في المنــزل، في المدرســة، في الجامعــة، في الشــارع، في المعمــل، في المصنــع،... والــخ.

ــاة  ــدم مراع ــبب ع ــأ بس ــات تنش ــوادث والإصاب ــن الح ــيراً م ــة أن كث وفي الحقيق

ــلماً  ــان س ــع الإنس ــك: أن يض ــلى ذل ــال ع ــط مث ــة، وأبس ــلامة العام ــد الس قواع

غــير مرتكــز بشــكل جيــد لــي يصعــد عليــه، فيســقط بــه الســلم فيصــاب. أو أن 

ــاب  ــا فيص ــلامة فيه ــد الس ــي قواع ــلا يراع ــة ف ــر كهربائي ــلاح دوائ ــتغل في إص يش

ــذا. ــائي، وهك ــماس كهرب بت

ــاك أعــمال غــير خطــرة،  ولا شــك أن الاعــمال تختلــف مــن حيــث الخطــورة، فهن

ــة مــن حيــث نســبة الخطــورة وكلــما إزدادت الحاجــه إلى  ــاك أعــمال متفاوت وهن

قواعــد الســلامة العامــة لتــلافي خطورتــه وطبيعــة كل عمــل، تحــدد نوعيــة قواعــد 

الســلامة المطلوبــة لــه.

	 مارس الرياضة البدنية

يقول الامام علي )ع( : »علموا اولادكم السباحة / والرماية، وركوب الخيل«)1(.

إهتــم الإســلام بالرياضــة البدنيــة، لا لأنهــا هــدف في ذاتهــا، وإنمــا لكونهــا وســيلة 

لإعــداد للجســم، وتقويتــه للاســتفادة منــه في مقاومــة اعــداء الديــن والانســانية.

ةٍ«. ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لَهُم مَّ يقول القرآن الحكيم : »وَأعَِدُّ

وبــلا ترديــد أن مــن القــوى التــي يجــب أن تعــد عــلاوة عــلى قــوة المــادة، والقــوة 

ــم  ــر الإســتكبار والظل ــوة الجســم. ولكــن دوائ ــة، والقــوة الأخــرى، هــي ق المعنوي

حرفّــت أهــداف الرياضــة، وجعلتهــا هدفــاً في حــد ذاتهــا، وأسرفــت كل الإسراف، في 

إنشــاء الأجهــزة الرياضيــة، وإبتــكار ألــوان كثــيرة مــن الألعــاب الرياضيــة مــن أجــل 

ــا هامشــية  ــة، وإشــغالها بقضاي ــر الشــعوب، وصرفهــا عــن قضاياهــا المصيري تخدي

1. ميزان الحكمه
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إلهائيــة. ومــن واجــب المؤمــن - بــل كل إنســان - أن يعــي هــذه الحقيقــة، ويبلغهــا  

للآخريــن، وأن تتحــول الرياضيــة إلى ســاحة تنميــة للكفــاءة والقــدرة والنشــاط.

المحافظ على صحة الجسم، وتنشيطه، وتنميته، والمحافظة على صحة النفس. 

والطب الحديث يركز ويؤكد على ممارسة الرياضة البدنية، لما لها من الفوائد 

العظيمة، ومنها أنها:

تنشيط الدورة الدموية.	 

وتقوي القلب.	 

وتحافــظ عــلى الــوزن الملائــم، وتخفــف الــوزن إذا كان زائــداً عــن طريــق 	 

حــرق كميــات الدهــون المختزنــة.

وتخلــص الإنســان مــن زيــادة مــادة الكوليســترول في الــدم، وهــذه المــادة 	 

التــي تــؤدي زيادتهــا إلى إنســداد الرايــين، وبالتــالي إلى الجلطــة الدمويــة.

وتقوي عضلات الجسم.	 

وتحقــق قــدرة جيــدة في التفكــير، لمــا تتركــه مــن آثــار إيجابيــة على الجســم 	 

والنفــس. تقــول الحكمــة الشــهيرة : العقل الســليم في الجســم الســليم.

ــة 	  ــون بصح ــين يتمتع ــلى أن الرياضي ــب ع ــان، فالط ــباب الانس ــة ش وإطال

ــم في الســن. ــع تقدمه ــى م ــدة، حت جي

ومــن الرياضــات الجيــدة : المــي، والهرولــة، والســباحة، وركــوب الخيــل، والرمايــة، 

ــة بالرياضــة الســويدية. كــما أن مــن الرياضــات  ــن أجــزاء الجســم المعروف وتماري

الحديثــة الجميلــة، رياضــة الكاراتيــه، وهــي تجمــع بــين الفاعليــة في الدفــاع عــن 

النفــس، وبــين الفــن والتســلية.

ــة دون  ــلى الرياض ــمك ع ــاد جس ــدة، ويعت ــة جي ــة بدني ــلى لياق ــل ع ــي تحص ول

ــك بمراعــاة الآتي : ــلات، علي إنشــداد، أو تقلــص في العض

التدرج في التمرين من الخفة الى الشده.	 

العمية في التمرين.	 

وكقاعــدة : لا تــترك الرياضــة - مهــما كنــت مشــغولا - وحــاول أن تمارســها ولــو لمــدة 
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ثلاثــين دقيقــه في ثلاثــة أيــام مــن الأســبوع، وأعلــم أن الرياضــة تفعــل فيــك شــيئاً 

نافعــاً أكــبر مــن أن يوصــف!

	!رفه عن نفسك

الترفيــه: هــو التنفيــس والتخفيــف والتوســيع لإزالــة الضيــق والتعــب، وهــو 

الإســتراحة والتنعــم.

مــن طبيعــة الانســان، الحاجــه الى الراحــة بعــد التعــب مــن العمــل، ومنهــا أيضــا 

إقبــال نفســه وإدبارهــا، أو مــا يطلــق عليــه، إقبــال القلــوب ومللهــا. ولأن اللــه - 

ســبحانه وتعــالى - خلــق الانســان بهــذه الســليقة، فقــد هيــأ لــه مــا يناســبها. ومــن 

ذلــك أنــه جعــل لــه النهــار معاشــاً لــي يــرمّ معاشــه فيــه، والليــل ســباتاً لــي يرتــاح 

فيــه. وقســم اليــوم الى ثــلاث ســاعات : ســاعه يناجــي فيهــا ربــه، وســاعه يــرمّ فيهــا 

معاشــه، وســاعه يخــلّي بينــه وبــين شــهوته. وكل هــذه الســاعات - بالطبــع - تكــون 

ــا فحاجــة  ــه. ومــن هن ــه، وليســت خارجــه عن ــه، ومبادئ ــة الل ضمــن إطــار إطاع

الإنســان إلى الترفيــه نابعــه مــن طبيعتــه .

ــق  ــهم في تحقي ــو يس ــان، فه ــة للإنس ــن اراح ــه م ــا في ــلى م ــلاوة ع ــه ع والترفي

مجموعــة أمــور منهــا :

تجديد طاقة الإنسان.	 

التوجه إلى العمل بروح جديده نشطه.	 

القضاء على الروتين، أو التخفيف منه إن وجد.	 

إنراح النفس، والإحساس بالرور، والسعادة.	 

تحقيق أهداف معينه أخرى، إجتماعية، أو غيرها.	 

وطرق الترفيه كثيرة، ومتعددة منها : 
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زيارة الحدائق، والبساتين، والمنتزهات.	 

زيارة الأماكن والمواقع المقدسة.	 

زيارة المعارض، والمتاحف.	 

إستكشاف المكتبات.	 

المي في الاجواء النقية الهادئة.	 

الرحلات البرية، والبحرية.	 

السفر والسياحة.	 

الجلوس في منطقة مشجرة.	 

ممارسة الرياضة البدنية.	 

الأحاديث الأخوية الهادئة.	 

المجالس الشعبية النافعة.	 

زيارة الأصدقاء، والخروج معهم.	 

مشاهدة البرامج التلفزيونية الملتزمة النافعة.	 

مشاهدة الأفلام السينمائية الملتزمة النافعة.	 

الإستماع إلى برامج الإذاعة المفيدة.	 

الإستماع إلى الأناشيد الإسلامية.	 

قراءة القصص المسلية المفيدة.	 

قراءة الطرائف والنوادر.	 

قراءة الصحف، والمجلات.	 

ممارسة المسابقات الثقافية المفيدة.	 

صعود الجبال.	 

زيارة الأرياف الخراء.	 

ــة  ــا العلاق ــيما إذا أدركن ــان، ولا س ــة الإنس ــلى صح ــة ع ــه دور في المحافظ وللترفي

المتبادلــة في التأثــير بــين الجســم والنفــس، كــما أن للترفيــه دوراً بــارزاً في عــلاج كثــير 

مــن الحــالات النفســية المرضيــة.

وبكلمــة: كــما هــو مطلــوب منــك ان تعمل لمعاشــك، ورســالتك، وتمــارس الصالحات 
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ــك  ــمك، ونفس ــاء جس ــاس بإعط ــدح، لا ب ــة، وك ــلاص، وفعالي ــاط، وإخ ــد، ونش بج

حقهــا في الترفيــه، فرفــه عــن نفســك.

	 أفد من وعيك الصحي

مــن طبيعــة الاســلام انــه يــربي عــلى تبليــغ علمــه، ومعلوماتــه الى الاخريــن، في اي 

حقــل مــن الحقــول، لا عــلى جميعــا، والاســتئثار بهــا، وخزنهــا، وذلــك لان العلــم 

يؤثــر اذا نــر وبلــغ، لا اذا حبــس في العقــول، والصــدور. ومــن هنــا نجــد الاســلام 

يركــز عــلى افــادة العــالم مــن علمــه، للنــاس والمجتمــع.

ووعيــك الصحــي هــو جــزء مــن علمــك ومعلوماتــك، فــاذا كنــت تمتلكــه، فــلا تبخل 

عــلى الاخريــن بــه، واســتفد مــن اي فرصــه تمكنــك مــن تبيــين معلومــة صحيــه تفيد 

بهــا اخــا لــك محتاجــا لهــا، وحاجــات النــاس اليــك هــي مــن نعــم اللــه عليــك.
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متفرقات

	 تخصص، وأعمل عل أن تكون متعدد الأبعاد

ــة  ــه عقلي ــان! طاق ــا الإنس ــاك أيه ــالى - أعط ــبحانه وتع ــه - س ــردد في أن الل ــلا ت ب

فكريــة هائلــة. ولكــن لمحدوديــة عمــرك الزمنــي فإنــك لا تســتطيع أن تتخصــص في 

كل التخصصــات. وعليــه فأنــت لا تســتطيع أن تصنــع مــن نفســك فقيهــاً، وطبيبــاً، 

ومهندســاً، ومؤرخــاً، وجيولوجيــاً، وفلكيــاً، وإحصائيــاً، وميكانيكيــاً، وبنّــاءاً، ومؤلفــاً، 

و... الــخ، وإن كان بإمــكان الإنســان جمــع أكــر مــن علــم.

إضافــة إلى ذلــك، أن تركيــز الإنســان في جمــوع هائلــة مــن التخصصــات أمــر يبعــث 

ــا  ــن هن ــتحالة، وم ــة الإس ــل إلى درج ــد يص ــداً ق ــب ج ــو صع ــتت، وه ــلى التش ع

نبعــت الحاجــة إلى التخصــص، والتركيــز .

إذن: فيما يرتبط بالعمل في المجالات العلمية، والفنية في الحياة هناك:

التخصص.	 

التعددية في الأبعاد.	 

ــز، والممارســة في جانــب علمــي، أو  والتخصــص: يعنــي البحــث، والتعمــق، والتركي

فنــي ـ أو أكــر مــع التحديــد - للوصــول إلى مســتوى عــال مركــز في هــذا المجــال. 

ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك: 

التخصــص في الفقــه، حيــث يبحــث المــرء ويركــز، ويتعمــق في الفقــه، 	 

والعلــوم المرتبطــة بــه حتــى يصــل إلى درجــة الإجتهــاد.

والتخصــص في طــب القلــب والرايــين، حيــث يبحــث المــرء ويركــز ويتعمق 	 

في هــذا الجانــب حتــى يجعــل مــن نفســه دكتــوراً أو أســتاذاً فيــه. وهكــذا 

الحــال بالنســبة للتخصصــات الاخــرى.
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ــاة، وتطورهــا ظهــرت مجموعــات  ــه مــع تقــدم الحي ــه أن ــا تجــدر الإشــارة إلي وم

كبــيرة مــن التخصصــات، وبذلــك أصبــح التخصــص حاجــه ملحــة. بــل أن التخصــص 

ــاة،  ــع مجــالات الحي ــوّع مــن التطــور والتقــدم في جمي ــه - سّرع، ون - في حــد ذات

ومــا نشــهده اليــوم مــن تطــور وتقــدم في غــزو الفضــاء، والإلكترونيــات، وصناعــة 

الســلاح، وغــير ذلــك، هــو بفضــل التخصــص والتركيــز.

ومــن آثــار التخصــص والتركيــز عــلى المتخصــص أنــه قــد يجعلــه مقــصراً في جوانــب 

أخرى.

وتتواجــد هــذه المســألة أكــر في مجــال متطلبــات الحيــاة اليوميــة، والتغيــير 

ــيئا في  ــه ش ــارة، ولا يفق ــاً في النج ــاراً متخصص ــد نج ــد تج ــلاً: ق ــي، فمث الإجتماع

جوانــب الحيــاة الأخــرى، فمثــلا: لا يمكنــه إصــلاح آلــة بســيطة، أو خلــل كهربــائي 

ــلاً،  ــة مث ــين كالخطاب ــب مع ــاً في جان ــاً متمكن ــاناً مؤمن ــد إنس ــد تج ــهل. أو ق س

ــالات  ــددة في مج ــاءات متع ــك كف ــه لا يمتل ــر، ولكن ــة لا أك ــين أو ثلاث أو في جانب

أخــرى، ككتابــة الشــعر، وكتابــة المقــال، والقــدرة عــلى الكســب والتأثــير و.. وقــد 

ــن  ــم م ــاك قس ــما هن ــده. بين ــاءات جدي ــه كف ــق في نفس ــلى أن يخل ــل ع لا يعم

ــد في مجــالات متعــددة،  ــداع، أو العطــاء الجي ــدرة عــلى الإب ــراد يمتلكــون الق الأف

وربمــا كثــيرة، وهــذه الصفــة أو المهــارة فيهــم يمكــن أن نطلــق عليهــا التعدديــة في 

ــالات. ــاد، أو في المج الأبع

والتعدديــة في الأبعــاد تعنــي: إضافــة عــلى التخصــص، الإلمــام بتخصصــات، أو 

ــد في مجــالات متعــددة،  ــارات أخــرى، أو القــدرة عــلى العمــل، والعطــاء الجي مه

ــاوزاً. ــال، تج ــن مج ــر م ــص في أك ــى  بالتخص ــن أن تدع ويمك

العلميــة،  المجــالات  ليســا محصوريــن في  الأبعــاد، والتخصــص  والتعدديــة في 

والتكنولوجيــة، بــل ويرتبطــان بمتطلبــات الحيــاة العاديــة، فعــلى ســبيل المثــال: لــو 

كان هنــاك رجــل متخصــص في الخياطــة، ولا يحــاول أن يكتســب فنونــاً، وخــبرات، 

وكفــاءات جديــده، فهــذا الشــخص قــد يلاقــي متاعــب وصعوبــات في حياتــه حتــى 

ــخص  ــن كل ش ــتفادة م ــن الإس ــه، ويمك ــخص تخصص ــكل ش ــأن ل ــليم ب ــع التس م
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حســب تخصــص، ومــع التســليم أيضــا بــأن الحيــاة يكمّــل بعضهــا الآخــر. وعــلى 

العكــس مــن هــذا ذلــك الشــخص المتخصــص في الخياطــة، وإضافــه عــلى ذلــك لــه 

ــك،  ــاء، والميكاني ــو بالحــد الأدنى - في مجــالات أخــرى، كالكهرب ــاءة - ول خــبرة وكف

ــة المقــال، و..  ــة، وكتاب ــة الطابعــة، والخطاب ــة عــلى الآل ــاء، والنجــارة، والكتاب والبن

ــة في  ــاة، خاص ــال الحي ــن مج ــر م ــي في اك ــه أن يعط ــخص يمكن ــذا الش ــإن ه ف

ــة. ــة الكفــاءات البري ــي تعــاني مــن نقــص في كمي التجمعــات الت

فلــي تصــل إلى مســتوى عــال في مجــال معــين، ولــي تجعــل إنتاجــك فيــه مركــزاً، 

إعمــل بهــذه القاعــدة الهامــه :

تخصــص، وأعمــل عــلى أن تكــون متعــدد الأبعــاد بحيــث لا تــر التعدديــة 

بتخصصــك.

	 دون أعالك

مــن مواصفــات الإداري الحكيــم الناجــح تدويــن مــا يريــد القيــام بــه مــن أعــمال، 

وبذلــك يحقــق مــا يــلي:

إلقــاء نظــرة عــلى مجمــوع الأعــمال المطلوبــة منــه، والبــدء بالأهــم فالمهــم، 	 

ــيطرة  ــمال والس ــط الأع ــة ضب ــه، وبالنتيج ــدء في ــب الب ــا يج ــدء بم أو الب

عليهــا، والتحكــم فيهــا.

ضمان إستذكار الأعمال، لي لا تصبح في طي النسيان.	 

تلاقــي حــدوث الإزدحــام الذهنــي، أو التشــتت الفكــري، الــذي قــد يحــدث 	 

يســبب حفــظ الأعــمال الكثــيرة، أو عــدم القــدرة عــلى إســتذكارها بشــكل جيــد.

وتكــون الحاجــه الى تدويــن الاعــمال ملحــة اكــر في المجــال كــون الاعــمال كثــيرة، 

ومتعــددة، ويصعــب حفظهــا، او ترتيبهــا ـ حســب الاهميــة ـ في الذهــن.

فلــي تســتذكر اعمالــك بغية تنفيذها بشــكل منظم فمــن المقترح ان تســجلها في مفكرة 

عــلى هيئــة نقــاط، وقــدر الاســتطاعة، ليكن لــك في كل يــوم قائمة اعــمال مدونه.
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	 إقتاح.. ليس إلا

يعتــبر التقويــم الجيبــي مرجعــاً لتاريــخ الأحــداث العامــة، والأحــداث التــي 

ــرى  ــات الأخ ــض المعلوم ــدراً لبع ــة، ومص ــك الإجتماعي ــاً لعلاقات ــك، ومفتاح تخص

التــي تحتاجهــا في حياتــك. ومهــما يكــن حجــم التقويــم الجيبــي صغــيراً، فــإن لــه 

ــا.  ــة منه ــد، الإجتماعي ــلى رأس الفوائ ــه، وع ــد عظيم فوائ

والقيمــة الإجتماعيــة للتقويــم الجيبــي لا تتمثــل في تدويــن عناويــن، وأرقــام 

الهاتــف للأصدقــاء والمعــارف وتجميدهــا، وإنمــا في إســتثمار هــذه العناويــن، 

ــب  ــترح أن تصطح ــن المق ــة. فم ــات الإجتماعي ــتثمار العلاق ــالي إس ــام، وبالت والأرق

ــك. ــن ذل ــع م ــاك مان ــن هن ــيراً، إذا لم يك ــاً صغ ــاً جيبي ــك تقويم مع

	ًتعلم كيف تقرأ جيدا

القــراءة في الوقــت التــي هــي أمــر متيــر لــكل فــرد متعلــم، فهــي في حــد ذاتهــا 

فــن، وليــس كل مــن يقــرأ قــادر عــلى إتقــان هــذا الفــن، وتخقيــق الأهــداف منــه. 

ــاك مــن يقــرأ  ــطء، وهن ــاك مــن يقــرأ ولكــن بب ــز، وهن ــاك مــن يقــرأ ولا يرك فهن

وينــى سريعــاً.

فــإذا أردت أن تقــرأ كتابــاً يحتــاج الى تركيــز، وأردت أن ترســخ المعلومــات في ذهنك، 

ــة  ــترات الخصب ــن الف ــاب، وم ــذا الكت ــراءة ه ــم لق ــت الملائ ــتر - أولاً - الوق فأخ

للقــراءة، والتركيــز، الفــترة الواقعــة مــن بعــد صــلاة الفجــر حتــى طلــوع الشــمس، 

حيــث الصفــاء الذهنــي. وإضافــة إلى إختيــار الوقــت القائــم، إســتخدام التحشــية 

عــلى الكتــاب، ووضــع الخطــوط تحــت الفقــرات، والجمــل الرئيســة.

والقراءة على أنواع بالنظر الى التحصيل منها :

قــراءة التركيــز، أو التخصــص. وذلــك بــأن تقســم الســنه إلى اقســام، كثلاثــة 	 

أقســام أو أقــل أو أكــر، وفي كل قســم يتــم التركيــز عــلى مجــال معــين.
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ــم، 	  ــان العل ــح للإنس ــداً، إذ تتي ــد ج ــوع مفي ــو ن ــباتية. وه ــراءة المناس الق

والتعــرف عــلى  المناســبة، وأحداثهــا وشــخصياتها، في ظــرف زمنــي مشــحون 

ــك : أن تقــرأ  ــال ذل ــا المناســبة نفســها. ومث ــي تخلقه ــروح المتوقــدة الت بال

ــام  ــن الإم ــرأ ع ــرام، وأن تق ــرم الح ــهر مح ــين )ع( في ش ــام الحس ــن الام ع

ــه.  ــرى ولادت ــوم ذك ــدي )ع( في ي المه

القــراءة حســب الميــل النفــسي. وفي هــذا النــوع يلجــأ الإنســان الى قــراءة 	 

ــوع عــن الاول،  ــه نفســه مــن مــادة قــراءة. ويفــرق هــذا الن ــل الي مــا تمي

حيــث في هــذا النــوع تتغــير ميــول النفــس الإنســانية في القــراءة، وبالتــالي 

يغيــب التركيــز. 

القــراءة حســب المــادة الموجــودة. وفي هــذا النــوع تفــرض المــادة المقــروءة 	 

نفســها عــلى القــارئ، ويستســلم أمامهــا فيقــرأ مــا هــو موجــود، دون أن 

يســتخدم قدرتــه عــلى التخصــص، والتركيــز، والإنتخــاب.

والرعــة في القــراءة مــع الإســتيعاب أمــر مطلــوب، وخاصــة في العــصر الحديــث، 

ــرق  ــاك ط ــراءة هن ــة في الق ــق الرع ــة. ولتحقي ــصر الرع ــه إلى عن ــث الحاج حي

ــك. يمكــن للمــرء مراجعتهــا في مصادرهــا إذا دعــت الحاجــه لذل

كــما أن مــن الأمــور الجيــدة في القــراءة، إلقــاء نظــرة عــلى الفهــرس، أو محتويــات 

مــاده القــراءة كالكتــاب، والمجلــة، لتكويــن صــورة عامــة، أو لإختيــار أهــم 

ــا.  ــه اليه ــي بحاج ــك الت ــات، أو تل الموضوع

	 لا تكثر من النظر الى حجم الاوراق المتبقية

إذا كنــت تقــرأ في كتــاب، فــلا تكــر مــن النظــر في حجــم الأوراق التــي بقيــت عليك 

منــه إلا بشــكل محــدد، أو إذا لــزم الأمــر، لأن تكــرار النظــر إلى حجــم الأوراق مــن 

شــأنه أن يســبب لــك قلقــاً، وعــدم إرتيــاح وتشــوق للقــراءة، وقــد تــترك الكتــاب .
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	  إطلع عل منجزات العلم الحديث

ــة  ــن الثقاف ــالات. وم ــف المج ــد، وفي مختل ــيء جدي ــأتي ب ــوم ي ــم في كل ي العل

ــتطيع، وفي أي  ــا يس ــدر م ــم بق ــزات العل ــلى منج ــان ع ــع الإنس ــة أن يطلّ العصري

ــه. ــص في ــذي تتخص ــال ال ــالأولى المج ــال. وب مج

	ًلا تجعل جوابك مزدحا

إذا أردت أن تجيب على سؤال وجه اليك، فأجعل الجواب :

منظماً، ومعبراً.	 

وغير سريع.	 

وغير مزدحم لي لا يصعب على من تجيبه.	 

وصائباً.	 

يقول الامام علي )ع( :

»من اسر في الجواب لم يدرك الصواب«)1(.

»ومن برهان الفضل صايب الجواب«)2(.

»إذا ازحم الجواب نفي الصواب«)3(.

	 حسن خطك

ليــس الخــط في حــد ذاتــه هدفــاً، إلا أنــه مــن الجوانــب الفنية في الإنســان حســن خطه 

الكتــابي. وحســن الخــط بالإضافــة إلى أنــه يبعــث عــلى الإرتيــاح، فهو سريــع الفهم.

1. شرح الغرر والدرر - ج7

2. المصدر السابق

3. نهج البلاغة



207

تاهللذف

قال الإمام علي )ع( لكاتبه عبد الله بن أبي رافع :

ــين  ــط)3( ب ــطور، وقرم ــين الس ــرج ب ــك، وف ــة)2( قلم ــل جلف ــك)1(، وأط ــق دوات »أل

ــط« )4(. ــة الخ ــدر بصباح ــك أج ــإن ذل ــروف، ف الح

	 إستفد من الحكم أنّ كانت

ــد تجدهــا  ــد الأعــداء، وق ــد تجدهــا عن ــاء، وق ــد الأصدق ــد تجدهــا عن الحكمــة ق

عنــد المنافقــين، وربمــا عنــد المجانــين. وقــد تجدهــا مبــاشرة عــلى لســان شــخص، 

ــك . ــة أو في إشــارة أو رمــز أو غــير ذل ــدة أو مجل ــه في جري أو قــد تجدهــا مكتوب

ــف  ــن مختل ــماء م ــن وحك ــماً لمفكري ــر حك ــب تن ــلات والكت ــن المج ــاك م وهن

ــه،  ــج تجرب ــي نتائ ــم ه ــذه الحك ــة، وه ــدات مختلف ــالم، وذوي معتق ــاء الع أنح

ومعايشــة لأحــداث الحيــاة، ويمكــن للمــرء اأ يســتفيد منهــا مــع مراعــاة تــرك مــا 

ــا. ــن منه ــره الدي لا يق

	 ًإجعل سلوكك حسنا

في كل مــا يرتبــط بســيرتك وجزئياتهــا، وفي جميــع المجــالات، إحــرص عــلى أن تكــون 

ــي  ــلاق، فه ــل، والأخ ــن، والعق ــك، الدي ــائطك لذل ــن وس ــناً، ولتك ــداً، ومحس مجي

أســمى الأســس والقواعــد لتنظيــم الســلوك الانســاني   

1. الق دواتك: ضع الليقة فيها، اي أصلح المداد والحبر

2. جلفة القلم - بكر الجيم -: ما بين مبراة وسنه

3. القرمطة بين الحروف: المقاربة بينها وتضييق فواصلها

4. نهج البلاغة - ص530
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نهج البلاغة للإمام علي - تنظيم د. صبحي الصالح 	 

ميزان الحكمة - الشيخ المحمدي الريشهوي 	 

بحار الانوار - العلامة المجلسي	 

تحف العقول عن آل الرسول - الشيخ البحراني	 

مكارم الاخلاق - الشيخ الطبرسي	 

شرح الغرر والدرر وسائل الشيعة  - تنظيم د. سيد جلال الدين محدث	 

وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي	 

الدليل على موضوعات نهج البلاغة - تنظيم علي انصاريان	 

 ـكاظم محمدي                       	  المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة - تنظيم محمد دشتي 

فقه الامام الصادق - الشيخ محمد جواد مغنية 	 

تحرير الوسيلة - الامام الخميني	 

المسائل الاسلامية - السيد محمد الشيرازي	 

مفاتيح الجنان المعرب - الشيخ عباس القمي	 

مقتل الامام الحسين - عبد الرزاق الموسوي المقرم 	 

المجتمع الاسلامي - السيد محمد تقي الدرسي	 

الادارة بالأهداف - د. محمد علي عبد الوهاب 	 

آراء ونظرات في الادارة - أحمد عبد السلام دباس 	 

رمز الصحة في طب النبي والأئمة - السيد محمود الدهرخي الأصفهاني 	 

ديوان الامام علي - جمع وترتيب عبد العزيز الكرم 	 

الاسعافات الاولية - د. محمد الحاج علي 	 

نوادر جحا - د. فاروق أسعد.        	 



                                       

سرسـ د    ضـذ   الـوي   سرسـ د   أامـد )١٩٥٨-٢٠٠٨(  فإسـمه   سلمسـاعذ    “ ل ـل   سلموسـوي”. 
 كذبـن   فتؤرـف   فتفاـدا   فأسـاذذ   ايـلسني   فرـد   ك   للقـف   تفـزك   اجزقـلك   سـلك   ك   سرتيلق . 
 رـه   سرعدقـد   تـ    سلمؤرهـذف   سراعل م ـف   فسرلاوقـف   فسرسـلوك ف   سراـو   قسـعى   تـ     يرفـذ  

 رااشـئف   ا ـل   فسف   ذسب ـذً   فبلاوقـذً   فإاايا ـذً   تسـايل  
 سراهةـف،   فسراـو   تافـذ   سلسـلف   يـ    سرسـلوك   سراـو  
 باةـون   تـ    ثيثـف   أاـزسء  . فرـه   سرعدقـد   تـ    سرةاذاذف  
 فسلميـذلاف   سرايدقـف   سراـو   قيـذفل   ي فذ   بسـل ط   سرضوء  
 اـى   سلمشـذكل   سلمجامع ـف   ك   تيذفرـف   لقجـذا   الـول  
 ام يـف   راطوقـل   ف لو   سلمجامـع  . كذن   تعلـيً   ك   سرلغف  
 سرعلا ـف   فلـد   أرـف   كاـذف   اعاـوسن   يـ    سرةاذاـف   فلذم  
 ااد قسـه.  فكذن   سرسـ د    ضذ   شـذالسً،   يله   اقوسن   شـعل  
 لم   قطُتـع   اعـد.  فلـد   كذن   قايـ    ثـيث   رغـذف،   سرعلا ف  
 فسلابجل زقـف   فسرهذ سـ ف،   فلـد   بلاـت   أاـد   كاتـه   سلى  
 سرلغـف   سلبجل زقـف.  فكذن   تفادسـذً   تعي قذً   فلد   شـغل  
ف    اـدك   تاذصـن   فأ لهـذ   كذن   ك   الدقـف   سلماذتـف.   أررـ
 سرسـ د    ضـذ   سثاذ   اشر   كاذاذً،   سـتعف   تافذ   لـد   بت   طتذااه  
 ف مسـف   تافـذ   لم   قسـاطع   إكيرفـذ   اسـتن   سلمـلض. 
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